ضرورة الاقتصار على الأحاديث الصحيحة 
في العمليّة التريوية 


عداب محمود الحمش 


سلسلة تقويم المنطلق 


ً حاديث الصحيحة 
ضَرورة الاقتصار عَلى الأ 1 
العم ةالبويرية 


تأليف 
عداب محمود الحمش 


الطبعة الأولى 
6ه-99وام 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


تقريظ 

الك اله رب العامين؛ والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله. وأتباعه» ومن دعا بدعرته إلى يوم 
الدين. . .2 أمَا بعد: 

فقد قرأت هذا البحث الوجيز-للواهتوم ضرورة ا حي 
الأحاديث الصّحبحة في العملية التربوية» فوحدته سا علييت] ديق 
وكان كاتبه الدكتور الشيخ العلامة عداب الحمش مثال الباحث النزيه 
الشجاع: الذي لا يبتغي إلا إبراز الحقائق العلميّة: وما يهدي إليه الدليل. 
وقد كتبه يأسنوب عربي رصي قلْما يود له نظير. وقد تلان هندا 
الك ا واعتزازاء وأملاً و في مستقبل العلى: : والعلما + ما دام يو جد 
بن علماء هذه الأمة من يستطيع أن يصاع باحق وقد تضلع قُُُ هذا 
العلم العزيز الذي هو علم الحديث الشريف الذي أصبح؛ مع الأمسف 


الشديد قِ هدة البلا ادر من الكبريت الأحمر. 


و9 


فجرى لله كاتب هذا البحث خخيراء ومل 0 جمره المديك, 


هذا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أخرك 
أ. د. السيّد محمد رمضان عبد الله الحسيني 
عميد كلية العلوم الاسلامية بجامعة بغداد 


اللاقلداء 


ل 


الاضلاء 


إلى الذين عرفوا الله تبارك وتعالى؛ فعبدوة؛ وعظموة.. 
إلى الذين عرفوا رسول اللهيل؛ فأحبّوه, واتبعوه... 
إلى الذين يبتغون إصلاح الأمّة؛ بالعودة إلى منهاج البورّة 


الأصيل:.: 
إلى الذين تستهويهم حكايات الترغيب والترهيب وأحاديث 
القصّاص... 


إلى الذين ييبنون عقائد. على روايات واهيية. ويتركون 
الأحاديث الصحاح... 


إلى جميع أولنك أهدي هذا البحث؛ معلماً على طريق 
العلم, والحق. والنور... 


عداب 


الافساحية 5 


الحمد لله رب العالمين» الذي علم بالقلم» علم الانسان مالم 


5 1 5 5 2 - 
يعلم. والصلاة والسلام على 2 خمل سيد الآأولين والاخرين وإمام 


ار 0 3 


١ 000‏ 01 أ شرا ]0 , 
اعتقانل؟ء وغعي ., الك هو صححبه فداه من بعلم وعلم 


-( قل: هل يستوي الذينَ يعلمون. والذينَ لا يعلمون؟ 
إلما يُتَذَكْرُ أولوا الألباب 6 [الزمر:ة]. 

-ط .... وإذا قيل: انشزوا؛ فانشزواء يرفع الله الدين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 المجادلة: .]١١‏ 

-8 ...؛ وما آتاكم الرّسول؛ فخذوه, وما نماكم عنه 
فانتهراء واتقوا الله: إن الله شديد العقاب 4 [الحشر: 7]. 

وقال الرسول الأكرم 845: 

-(ألا هل عسى رجل يَبلَْه الحديث عتّي, وهو متذكئ على 
أريكته؛ فيقول: بيننا وبيدكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً 
استحللناه, وما وجدنا فيه حراما؛ برّمنإه. وإنّ ما حرّم رسول 


الله كما حرّم الله) (2. قال الترمذي: حسن صحيح. 


)١(‏ أخرجه آبر داود في السنة؛ باب روم السنّة» رقم (6505غ: والترمذي في 
العلم رقم (55514-1555715). 


ل سس ل 

- إن من أعظم الفرى ثلاثاً: أن يفري الرجل على نفسه 
يقول: رأيت: ول ير شين في المنام» أو يتقوّل الرّجل على والديه 
فيدعي إلى غير أبيه, أو يقول: مع متي؛ ولم يسمع متي)'". 

-(من دعا إلى هدى, كان له من الأجر مثل أجور مّن تبعه 
لا ُنقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه من 
الاثم مئلّ آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً7. 

قال الترمذي: سن صحيح. 

-(إذا “عتم الحديث عنّي» تعرفه قلويكم.؛ وئلين له 
أشعاركم وأبشاركمء وترون أنه منكم قريب؛ فأنا أولاكم به. 

وإذا سمعتم الحديث عبني تنكره قلوبكم. وتنفر عنه 
أشعاركم وأبشاركمء وترون أنه منكم بعيد؛ فأنا أبعدكم منه)0". 


(؟) أترحه البخاري ف المناقب برقم (7504): وابن حبّان في الاعتصام بالسنّة 
رقم (؟١).‏ 

() أخرجه ابن حبّان في العلم (5١١)؛‏ والترمذي ف العلم (751374)؛ وجمع. 

(5) أخرجه ابن حجان في العلم؛ برقم (17) رأحمد ف المسند 14517/9 وه/ت؟؛ 
وإسنادة صحيح . وقوله ل (أنا أولاكم بة). يعي : أنا حي بأن يننسسبا 
إلىي من جميعكم: وقوله: (فأنا أبعد كم عنه). يريد: إذا استبعد الواحد مدكم 
قبرل لسسبته إليه! فأولى أن يُستبعد نسبنّه إليء وهذا محمول على الأحاديث الي 


صحّت أسانيدهاء والله أعلم. 


مقدمة السلسلة 


هذه السلسلة 

9ب 0 10 
ع 0 د الاي الاير ممما لم المتطللق السصيم: الاستتناف تياد 
إسلامية حضارية؛ تكافئ واقع هذا العصر؛ ومسؤوليات الأمة 
الأسللامية فيه. 

وكنت التقيت مع أخخي المفكّر الأديب الشاعر المرهف؛ السيد 
عبد القادر امد الحداد الكيلان الحموي) رحمه الله تعالى» قي ملتزه 
مدينة المهراء قْ الكويت» و تحاذبنا أطراف الحديث» حيال هذه 
الفكرة؛ الي رأيت لديه من الحرص على إصدارهاء مثل ما لدي 
وكانت وكات تقلزنا متفقة في أكثر القضايا. لكتنا اختلفا ف 
كيفية إصدار هذه السلسلة» فكان من رأيه أن بسستكتب كبار 
العلماء والمفكرين؛ قي الموضوعات الى نريدها نهفذه السلسلة» , 
تُعرض هذه الكثابات على لخنة متختصصة: لتنظر ف مطابقة هذه 
الكتابات لأهداف إصدار السلسلة:.. 

وكان من رأبي أن أقوم أنا تكتاتة:أبحاث هذه السلسلة 
كاملة» من ألفها إلى يائهاء على أن تُعْرض أبحائي على لجنة علمية 
متخصصة:؛ لتقوعها وإبداء النلاحظات العلسة والغنية عليياء وهذا 


عقيدقة الساساة ع 2262 ئ 7222 
مط الشورى العلميّة الذي أراه والذي أتعامل بهدمع زملائي 
وتلامذيء في القضايا العلمية حى اليوم. 

وَفٍ شه ذلك اليومء التقينا مع عدد من الشباب المسلم 
المشققف واستشرناهم؛ في أي وحهئّي النظر أولى؟ 

فكانوا جميعاً موافقين له في وحهة نظره؛ لاستكثارهم -فيما 
لين ليك أذ أنوم اداأرسلت عير عام عذء ابلس اللا 
وليس فيهم واحد قادرا على كتابة بحث واحد! 

وكاتوا جميعا مثفقين على أن أراجع كتابات الباحثين جميعها 
وأن لرسل بتلك الملاحظات إلى الكتّاب للنظر فيهاء وعلى ذلك 
جزى الاتفاق» ورضيت على مضضر» مثلما رضي الامام علي 
بالشورى الي اقترحها أمير المؤعنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء عنى مضض... 

وبعد حين من الدّهر عَرضّت حلة مكتبة البيت المسلم على 
عدّة أبحاث؛ لم ينل واحدٌ منها درحة القبول والرضى مي ولا 
رضي كتاها أن يأخذوا بكثير من الملاحسظ العلمية التكميلية 
لأجائهم؛ 1 بحجة ضيق الوقت» ار أخرى بحجّة أن البساحث 


أنتاذ إن وفيسور) :اقم :ذا الدى اسعدزك عليف:..؟] 


مقدمة السلسلة 


1١ 


د العبولء ولا 5 ٠‏ فتوقفت عن الصدور 
أل دعا سا 
وبعد هرور ها يقرب من عشرين عاما على هله التجربة 


5 
١ 


زددت يعاذا واقتماعا أن ابكار سليلة ى هد امسن ل يهنا عا 
1 لمجاح؛ إلا إذا صدرت عن عقا ل واحد وأسلوب واحدء والترام 
زمئ واحدا 

وحين قد الله تعالى» لي التفرّغ لمراجعة أجمائي ودراساكق 
وكتبي؛ وحدت بين يدي ما يقرب من خمسين رسالة» في مثل حجم 
هذه الرسالة» كلها صالحة لتأخدذ دورها في هذه السلسلة» فاخترت 
عشرة عنوانات منهاء لتكون طليعة هذه السلسلة الي نرجر ها مسن 
الله ثها خسن القبول كو اللنتديد» و الاسم ار 

واكانث هذه العنرانات العشرة مرتبة على النحو الأني: 

١.ضرورة‏ الاقتصار على الأحاديتث الصحيحة في العماية 
التر بوية وهي هذه الرسالة. 

؟.مذكرات في تخريج الخديث ونقده:؛ أوضحت فيها 
خمللا'صة منهجي النقدي ف تشويم د الم روية؛ بعية الوصول 


س الأجاه يي المحيحة, الي تحب أن يقَتْصر البتاع الجديد عليها. 
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>.أثر الأحاديث الضعيفة؛ والموضوعة؛ في مصادر العلوم 
الشرعية. 

:. كيف نفهم السنة النبوية؟ 

ه.المرجعية في الاسلام؛ دروس في الاجتهاد والتقليد. 

“.افتراق الأمة الاسلامية؛ بين القدّر الشرعي» والقدر 
الكونى. 

.الدين والطائفية» مباحث في العلم الشرعي والعلم 
الطائفي. 

8 المجتمعات الاسلاهية المعاصرة» بين دار الاسلام ودار 
الخرب. 

.من الحكم الربانية في اختيار العرب لحمل الرسالة الخالدة. 

٠‏ االممارسة السياسية؛ محاضرات في وظيفة الحاكم وحقوق 
الرعية. 

وقد راعيت في كل ما كتبست» السير وراء الدليل من كتاب 
الله وصحيح السنة النبوية؛ ف نقدي» قيدا عن الطائفيةق والمذهبية 
والحزبية» مع تقديم مصلحة وحدة المسلمين على كل مصلحة» من 
وراء.إظهار القواسم المشتركة الكثيرة بين فرق الاسلام الكبرى 
والتأكيد على أن مواضع الخلاف هي الاستشناء» فلا يجوز للأمة الي 


مقدمة السلسلة بسح ١1!‏ 
تتفق على أكتر من خمس وتسعين مسألة من كل مئة مسألة» مسن 
أصول دينهاء أو فروعه؛ أن تكون محاكمتهاء والحكم عليهاء من 
لال مسائل الخلاف الخمسة هذه! 

ذلك لأنن نظرت في كثير من قضايا الخلاف» فرجدقا مبنية 
على شبهات لدى كل فريق؛: يظتها أدلة مقنعة» وبراهين ملزمة 
وهي لا تعدو أن تكون عفنا لاا ا رد على التقليد 
لانعدام المقدرة على ل والابداع ع 

ووحدت للسياسة دوراً بارزاء في تعميق أهْرّة بين طرائف 
المسلمين. 

وكل الذي أرجوه أن تتفهّم إحدى الموسسات العلميّة 
المخلصة أو إحدى دور الن؛ لنشر الحرّة القادرة) أهداف هذه السلسلة 
فتدعمها ماليا؛ دون أي قيد أو شرط 5 

وقد اعطيت هذه السلسلة عنوان 520 النطلق 
لاعتفادي أن مسيرة جميع فرق المسلمين ليست قوبمة) كما يريد الله 
تعالى» ورسوله الأعظم  .2‏ .ىس 


والله من وراء القصد. وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


مقمة الكثاتي ااا سلس !ا 
مقدّمة الكتاب 
إن الاسلام بمعناه الأوسعء الأل؛ هو الدّين الذي ارتضاه الله 
تبارك وتعالى؛ لعباده. قال الله عرّ وحز: ( إن الدّبن عند الله 
الاسلام: وما اختلف الذين أوتوا الكتابء إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغي بينهو ومن يكفر بآيات الله ؛ فإن الله سريع 
الحساب# [آل عمران: .]١4‏ 
فصر لانم «النس جار تسر عن الجا حورانك اه رسج اه 
قال الله تبارك وتعالى: # شرع لكم من الدّين ما وصّى به 
نوحاء والدي أوحينا إليك؛ وما وصّينا به إيراهيم. وموسى 
وعيسى: أن أقيموا الددين: ولا تعفرقوا فيه. كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه. الله يجتي إليه من يشاء؛ ويهدي إليه من ينيب. وما 
تفرّقوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغيسا بينسهم...4 الآيات 
[الشورى: .]١ 4-1١‏ 
وقال جلت عظمته: [ قل: آمنا بالله. وما أنزل علينا. وما 
أتزل على إبراهيج, وإسماعيل: وإسحاق؛ ويعقوبء والأسسباط 
وما أونَ موسى. وعيسىء والنبيّون من ربّهمء لا نفرّق بين أحد 
منهم, وحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الاسلام ديناً؛ فلن يُقبل 
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منه, وهو في الآخرة من الخاسرين © [آل عمران: 65-44] . 

وقال تعالت اسماؤه الس : لزيا أيها الذين اهنوا: اركعهوا 
واسجدواء واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرء لعلكم تفلحون 
وجاهدوا في الله حقّ جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدّين من حرج مِلَةَ أبيكم إبراهيم؛ هو سماكم المسلمين من قبل 
وفي هذا ليكون ارول شهيداً عليكمء وتكونوا شهداءً على 
الثاسء فأقيموا الصّلاة, وآتوا الزكاة, واعتصمدما بالل هو 
مولاكم: فنعم المولىء ونعم التصيرة |الحج! 78-19 ], 

فإذا كان هذاء هو المع الأشمل الأعمّ للاسلام؛: وكان المعين 
اللغوري هو الاستسلام) فالاسلام معناه المطابقيئ2 هو كتاب الله 
تعالى» وصحيح سسنّة البي وَل أمّا الاجماع» والقياسء فهمافي 
النقيقة: مصدران كاشفان عن حكم لليف وليسا مصدريم 
مؤسَسمين! 

أو يقال: إل الاجما ع مصدر كاشف عن حكم لكان 


)22 دلالةه المطابفة: اصطلااح منطقي» يراد منه؛ دلالة اللفظ؛ على نخقام معناة 


احقيقي: و“بحاري» وسميتكت معذابعة ) للتلابق الماصل بين معول اللفظ وبين 
الفهم الذي استفيد منه. انظر ضو ابعل التعاة؛ لأستاذنا العلامة النيخ 


عبدالر من بن حسن حبشكة الخالدي: الميداقي؛ حر 88-2. 


مقدمة الكتاات ل سس 8! 
والقياس» والاستحسان هما عملان اجتهاديّان» منوطان بالفقيى فق 
فهم شريعة الله تبارك وتعالى. 

وعلى المعن المطابقي للاسلام نفهم قول الله تعالى: 

فيا أيها الذين آمنوا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء وأولي 
الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء؛ فردوه إلى الله والرسول. إن 
كنتم تؤسون بالله. واليوم الآخر. ذلك خيرٌ وأحسن تاويلا) 
[التساء: 88]. 

وقال الله العظيم: ولو ردوه إلى الرّسول, وإلى أولي الأمسر 
منهم لَعَلِمه الذين يستنبطونه منهم, ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته؛ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا4 [النساء: 47]. 

فغدا واضحاء أن الكتاب والسئّة هما دين الله تعالى» وشرعه 
الذي رضيه للناس. وأهل العلم مطالبون .معرفة كتاب الله وسئة 
رسوله؛ وتبليغهما للناس؛ والاستدلال هما لكل قضيّة من الفضايا 
العلميّة, أو العمليّة في احخياة. 

وق سروف ف الف لمر ب الطيرة هي كز نا ضيف إن 
البيْ يَلْهٌ من قولء أو فعل» أو تقرير» مما صح ف النقلء بالتشغروط 
المعروفة تدى المحدئين» ومن العلماء من يضيف إلى التعريف»ء أو 
تأريخ: ويريد به السيرة والصفات النبوية الذاتية, 


مقدقة كعات ال 11 
فإذا كان ذلك كذلك؛ وجب على كل منص در للتّربية 
و التعليم ل اى كان انق اجر اليه المطتة الترير روه الا قي د 
السئة الننوية عامّة وإلى الجانب الذي يتناول اهتمامه نخاصة. 
فالمؤرخ؛ والتريوي؛ وعامْ الأحياء؛ والتشريح؛ والكويات 
والأديب» والخطيب» والسياسي» والعسكري» كلهم يجب عليهم 
01 أن يتعرفوا إلى حكم الله تعالى» ف القضايا الى يبحثرها 
اوبرليون فيهاء أو يعلموفا طلية العلم. 
ذلك أن كل قضيّة تربويّة» لابدّ أن تندرج تحت المأمور به أو 
المنهىّ عنه؛ أو المباح. فإذا ل يعرف التربوي» وغيره من المصئئفين 
ذنك 0 فرجما وكمم ف عنائفة أوامر الله تعالى: وهر لا يدري. 
ولا تخفى جرعة ممل الخرام؟ أو حرم الحلال على كل مسلم. 
قال الله رب العالمين: ولا تقولوا للمسا تصف السكيكم 
الكذب: هذا حلال» وهذا حرا لتفتروا على الله الكابء إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون4 [النحل: .]١١١‏ 
ولا يقال لنا: إن هذا تكليف مالا يطاق؛؟ أن المورخ 
واللغوي: والأديب» والتربوي» والاعلامي» وكل من يساهم في 
العملية التربوية حمن غير المتخصصين في الشريعة الاسلامية- هؤلاء 


م يدرسوا علم الحديث النبوي» وم يتعرفوا إلى السنة النبوية بعمق 


فُقَدَنَة الكتانب: سس حت تت يي 1017 

إلا ق النادر. 

والجخواب على هذ!: أن هؤلاع جميعا مسلمون» وهم مطالبون 
شرعا بالتعراف على هذا الذين؛ وفهمه؛ ومن الراجح أن الزر يكين 
جميعاء على سبيل المثال؛ فرؤوا فضّة الحضارة ل(ديورانت) وقرؤوا 
تاريخ أوربا وتاريخ الشرق» وتاريخ العرب؛ ودرسوا حي الثمائة 
مناهج العلماء ف كتابة التأريخ» وف نقد التأريخ؛ فلنماذا يكون 
عسيرا عليهم؛ أن يقرؤوا كتاباً معاصراًء مثل: منهج التقد عند 
امحدثين”” مثلاء حن يتعرّفوا إلى مصادر الحديث النيري؛ ومناهج 
المصتّفين فيه؛ ويتعرفوا إلى الكتب الى اشترط أصحاهمسا الصحّة 
وغير ذلك؟! 

ثم عند التطبيق العمليّ واخختيار أفراد الأحاديث لبحئ لماذا 
يأنف أن يستشير مختصا في الحديث النبوي بذلك؟ 

إن ملتسي مطل :عط تو اندنع ننه الاسيافين المكلال 
أن يُترك الحبل على غاربه؛ فيختار كل مصنّف؛ أو باحث ما حلا له 
من الأحاديث دون تثّت. 

ويتعيّن على كل جامعة» بل على كل كليّة أن يكون فيها 
مشر ف حديثي متخصص» يراجع كتابات الباحثين في كليته حيي 


(1)» لأستاذنا اند كتور نور الدين عتر الخلبي. 


يتعرّف إلى الأحاديث المودعة ف تلك الأيحاث» قبل عرضها على 
اللجان العلميّة لتقويمهاء مُثلها في ذلك» مشل السلامة ااه 
السياسية؛ بل هى هي أهم منها. , والأئفة من ذلك حي نظري- م 
بعيض : عقت الله تعالى عليه و يشر صا حبه قِ زمرة الكاذيين على 
رسول الله ينه ويفسد علينا العمليّة التربويّة ال نريدها إسلامية 
قبرقة] 

قال الامام الذهيبي رحمه الله تعالى (ت ١‏ /اه): رركان عمر 
حجن يقشول: أقلر ا الحديث عن رسول اله الكريم وزحر غير واحك 
من المبتحابة عن ثَُ الحديث» وهذا ملذهب © لعمرء ولغيره” ا 

فبالله عليك» إذا كان الاكثار من الحديث في دولة عمر 
يُتشَبِء فما ظلّك بالاكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا» مع 
طول الأسائيد؛ وكثرة الوهم والغلط؟! فبالخري أن يرجر القوم عنه. 

وياليتهم يقنصرون على رواية الغريب والضعيف بل يروون 
والله! الموضوعات؛ والأباطيل؛ والمستحيل في الفروع والأصول 
والملاحم والزهد. 
0 كان كتر من الصحابةق وكبار التا بعين على رأي عم رقف وفي كتاب تشييد 

العلم للخطيب البغدادي» رجامع بيات العلم ألابيء ن عبد لبر + بان ذلك كله 


مقدمة الكعاب ١‏ 


فمن روقفق ذلك مع علمه ببطلانف وغ المؤمتين؛ نهذا ظام 
لنفسه حجان على السئن والآثارء يستتاب من ذلك؛ فإت ثاب 
وأقصر”» وإلا فهر فاسق! وإن هو لم يعلم بضعف الحخديتث 
وبطلانه» فليترر ع وليستعن من يعينه على تنقية مروياته! 

ا يق 

نسأل الله العاقية» فلقد عم البلاء» وشملت الغفلة:؛ ودحل 
الداحل على امدثين الذين تر كن إأقهم المسلمر ن -يعئ في معرفة 
الحديث- فلا عتبى على الفقهاءء وأهل الكلاء7 2 [.ه. 

وقال الحافظ ابن حبّان رحمه الله تعالى رت 814اه): ررنسنا 
نستجيز أن محتج بقير لا يصح من جهة النقل» ف شيء من كتننا 
لأن فيما صحّ من الأخبار -بحمد الله ومنه- ما يغي عن الاحتجلج 
: و ل : 
ل الدين ,ما اا يصمح منها” 00 وقال: روات جائف على من 
ررى ما مع من الصحيح والسقيم؛ أن يدحل قف حملة الكذيّة على 

1١3( يلا‎ * 

رفول الله ع ١‏ 5 

لكل هذا وغيرف رأيت ضرورة هذا البيحثك» إسهاما قِ شفية 


المناهج العلمية م الأحاديث الضعيفة» وتذاكرة لنفسي وإحواني. 


6 


(8) اقصر: تراجع وانزرجر. 
(9) سير أعلام النبلاء للذهبي 707-0317 بتصرف يسير. 
)0 كتاب الجر و حين لذبن حبان 50 


(١11ع‏ ها سبق 2.14/١‏ 


مدخل إلى الث سس بيس 58 


تت ارقت طردا البحثك أن يو سم بضرورة الافتصار على 
الأحاديث الصحيحة في المناهج الدراسية. 
لكين رأيت أن يكون المنران أشملء, ليفيد من البحث كل مص 
يسسهم ف توجحيه اجتمع ور بيتهع وليرى القائمون على العملية 
التربوية» أنه لا يُسعهم إلا الالتزام الكامل بالاعتماد على الأحاديث 
الصصيصةء دون غيرها. 
وق هذا الاطار الأشمل» كانت مطالب البحث على النحر 
الآ 
المطلب الأرل: مفهوم العمليّة التربويّة 
المطلب الثابي؛ تعريف الضرورة الشرعية 
المطلب الثالث: : مفهوم الحديث الصحيح وسموله عند المحدثين 
المطلب الرابع: مفهوم الأحاديث الضعيفة ومراتبها 
المطلب الخامس: مذاهب الحدّثين في العمل بالأحاديث الصّعيفة 
المطلب السادس: مذاهب الفقهاء في العمل بالحديث الضعيف 
المطلب السابع: المبهج العلمي المقعرح بين أيدي المعنيين بالعملية التربو ب 
الخاعة ... 


مفهوم العملية التريوية سس ساس [! 
المطلب الأول 
مفهوم العملية التربوية 

قد يكون من المناسب» تحديد دلالة كلمة التربية؛ ليمسهل 
علينا إبراز مفهوم العملية التربوية الشامل. 

إن استعراض مادة (ربو) في معاجم اللغة» يبين أن الأصل 
فيها: الزيادة والنماء. قال الله تعالى: «[ يبمحتق الله الرباء ويبربىي 
الصدقات؟ [البقرة: 1/1؟]. 

وقال عز وجل: وما آتيتم من رباء ليربو في أموال الساس 
فلا يربو عند الله...4 [الروم: 5]. 

وف هذا المعن؛ بأني قول البى 5: (ما من عبد مسام 
يتصدق بصدقة؛ من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا طيباء إلا كان 
الله يأخذها بيمينه, فيربيها له. كما يربي أحدكم فلوه. أو فصيله 
حتى تبلغ التمرة مغل أحد)”” '". 


(؟١١)‏ أخرجه البخاري قي كتاب الزكاة؛ باب الصدقة من كسب طيب )١41٠١(‏ 
ومسلم ف الزكاة» باب قبول الصدفة ب الكسب الطيب وتربيتها )٠١١4(‏ 
وابن حبان في صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب صدقة التطوغ رقم(92"6؟) 
وأحمد ني المسند 51/7. وجمع الحدثين غيرهم؛ كلهم من حديث أبي هريرة 


ديه مرفوعا. 


مفهرم العملية اللويوية 89 
ولا يُخرج عن إطار التماء والزيادة (المادي والتحريدي)؛ قول 
الله تعالى معلما المسلم أن يقول: إرب اغفر لي ولوالدي» [نوح: 
لإوقل: رب ارحمهما كما ربيابي صغيرا [الاسراء: 14]. 
وقوله تعالى» حكاية عن قزل فرعون لموسى عليه السلام: #أم 
نربيث فينا وليدا؟!6 [الشعراء: ,]١8‏ 
قال الراغب الأصيهاني: ررالرب في الأصل: التربية اء وهو 
فشا لشن ونجالة فيه رك ل جحد العام 211 
ويرى الأستاذ عبد الرحمن الباني: ررأن مفهوم الثربية لا يتوضح 
تماما حي نستبين عناصرها الكبرى» وأهم هذه العناصر: 
«اخخافظة على فطرة الناشيء.» ورعايتها. 
«تنمية مواهبه كلهاء وهي كثيرة. ومتنوعة. 
#ترجيه هذه الفطرة» وتلك المواهبء مو صلاحهاء وكمانًا 
اللائق ها. 
«التدرج ف هذه العملية» وهو ما أشار إنيه الراغب بقوله: 
ررحالا فحالا) ', 
فالتربية إذا عملية هادفة ها غاياهاء درطا براججها ووسائلها. 


.148154 المفردات لتراعب الأصيهان» مادة (إراب) ص‎ )١ 


. ١7ص نقلا عن أصول التربية الاسلامية؛ لأٌستاذ عبد الرحمن النحلاري»‎ )١4( 
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ولا معئ هذه الثربية إذا لم تراع فطرة الانسان) وتوجهها 
الوجهة الى أرادها الله تبارك وتعالى. 

وغدا من الواضح ررأن التربية لا تحصل فجأة.» كمالاا تقم 
دفعة واحدة) وإنما 8 تقتضى حططاء ومناهج متدر بحة م حلية» 00 
فيها | لعملية التريوية وكق رتيب صاعت» يمل با ممصو دين 9 كغذدة 

1 1 00000 قد 
العملية من طور إلى طور؛ ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى أرفى»' 

ويمكتنا -بعد هذا- تعريف العملية التربوية الاسلامية بأنها: 
زوناء الأنسات المتكامل وق شريعة الله معا 270 

والتكامل؛ إنما يعي تربية الجسم والعقل؛ والروح. تربية 
متكاملة متوازنة) بحيث لا بطغى جانب على جالنبء ولا ينمو 
جانب على حساب جانب آخر. 

ويعيبي من طرف أخبر؛ صياغة الفرد في إطار الجماعة؛ وصياغة 
امجتمع وفق مراد الله تعالى. وهذا كله يستلزم منهجا تربويا عاليبا 
تندرج تحت شموله اللنياة الانسائية كلهاء وبعد هذا يمكن تعريف 
المنهج التر يوري بأنه: (رجموعغة الملطط والتعليمات القريبة» والبعيدةٌ 


ره 0 التربية وبناء الأحيال» للأستاذ أنور الجندي صهه 2 
تعداب الحمش ص57 .١‏ 


مفهوم العملية التربوية :51 


والأساليب التربوية الي عب أن تر تسر ف أ خاص المقصودين 


| 0 


بالعملية النربوية: في عقرطهم؛ ووجدا ناكم وسلوكهم. وحملة 
أنشطتهم؛ بغية ة بلوغ غالأمداف الكبرى: العقدية:؛ والفكرية 
والتشريعية؛ والسياسية والاجتماعيّة؛ وغير ذلك من أنشطة الحياة 
الانسانية؛ 5 ا يتساسب و مستوىق ل من مراحل 
لعمر العقني: والثقائي والرمي وينايسب مكل بيئة من البيئاتي"©. 

فالمنهج التربوي هو الججانب النظري» والعملية التربوية ههي: 
الجائب التطبيقيّ لذلك المنهج التريوي المنشود 

ومن خلال التعرّف إلى مفردات المنهج التربري؛ بل إلى 
كليائة فحسب» يتوضح أن كل القرى الواعية المسؤولة؛ ف جتمع 
ما؛ نشترك في هذه العملية التربوية» ونُسهم قي ماحهاء ا بالقيادة 
الحكيمة الواعية لمسؤولياقاء وانتهاءا بأصغر وظيفة احتماعية يساهم 
ما إنسان عادي في ذلك امجتمع. 

وللمنهج التربوي الاسلامي خخصائصه؛ ولنحع ان العمليّة 
التربويّة شروط:؛ ومستلزمات؛ ليس هذا البحث موضعاً لا. 


(1) ما سبق ص 4 وانظر أصول التربية الاسسلامية للنحلاري ص 1974. 
وانظر كناب فلسقة التربية الاسلامية للدكتور عمر تحمّد الشسيباني ص ١1١‏ 


قما بعك , 
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المطلب الثاي 
مفهوم الضرورة الشرعية 
يقسم علماء الأصول مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسامء أو 
أكثر» كما هو الحال عند إمام الخرمين اجلبويي (إت 8/ا14هص) 
والامام أبي إسحاق الشاطي (ت ١‏ ولاه ). 
وما أننا لا نبحث ف هذه القضية ابتداء؛ فيكفينا من ذلك 
البلغة لإيضاح عنوان بحثنا قبل الشروع فيه. 
ومقاصد الشريعة في نظر الامام أبي حامد الغرالي 


(تد٠هده)‏ تجفصير 5 حفظ الضروريات والحاجحيات 


فمقاصد الشريعة هي: المصالح الي هقدف إليها الشريعة 
الاسلامية فق تشريعها الأحكام. 

والضروريات: هي المصالح الى لا بد منها لقيام الحياة 
الانسانية» وهي المشهورة بالضروريات الخمس: حفظ الدين 
والنفس, والعقل» والعرضء والمال. 

والحاجيات: هي المصالح الى لا تصل أهميتها إلى مرتبة 
الضرورة لكن فوانها يفوت مصالح معتبرة» ويبقي الناس قي عنت 


وضيقء كتشريع الاجارة» والجعالة» وحق الولي ف ترويج الصغسير 


مفهوم الضرورة الشرغية ب 


والصغيرة: فمثل هذه المصالح لا تصل إلى حدٌ الضسرورة؛ لكنها 
حاجات» يفواهًا تفوت مصالح معتبرة ري 
والتحسينات: هي المصالح المعتبرة شرعاء ولكنها لا ترحع إلى 


ضرورة ولا حاحة؛ غير أن وجودها ييحف قالكمالء والآداب 


والعادات المحمودة؛ كاشتراط الولي في عقد النكاح؛ لله الأليق 
كرا 

فحفظ الدين -كما تلاحظ- أهم مقصد من مقاصد الشريعة 
الاسلامية. وللحفاظ عليه شرع الشارع الحكيم قتل الكافر المحلرب 
وقتل المشرك؛ وقئل الأحببي الصائل» وشرع عقوبة تارك الصسلاة 
وعقوبات للزنادقة» والملاحدة» والمرتدين» حين لا يتطاول أحد على 
انتهاك حرمة الدين؛ والتلاعب بعقيدة الأمة ومنهاج حياتها الروحي 
أو الواقعي؛ لأن تطاول بعض هؤلاء على الدين هو ف جوهره -مع 
القصد- تطاول على الله تعالى» والذي يتطاول على الله تعالىء لا 
حاحة للمجتمع المسلم إليه؛ فحسبه.القتل .ليلقى عذاب الله المقضي 

لاض على حدما ور لمن على ذلك من المفاسد الي توذن 


بدمار الدماغة الانسانية كلها لعدم جود مر ججع -فوق الشيهات- 


يماع الشاطي ومتهيجه في مقاصد الشريعة» رسالة مابجسستير؛ جامعة يغداد 


للباحث بشير مهدي الكبيسي ص 7750-9355 مقتطنفات. 
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تدك إليه 5 أعماطاء وأخلاقهاء وقيمهاء وأدابمفاء و تخحصوماتما. 
و عليه فيكون المقصود من بحني هذا ا مو سوم ضرورة الاقعصار على 


الأحاديث الصحيحة في العملية التربوية؛ هو بناء مناهج التربية 


ومقررات التعليم؛ وخخطط التنمية الاجتماعية الشاملة على أمسس 
راسححة من الكتاب الكريمع ا ل د 
وفرعيّاتَا جميعاء واستبعاد الحديث المروي ما لم تصل رتبته النقدية 
إلى حير الاحتجاج الأدق -في موضعه- من البناء» كما سيأنٍ في 
لطي" الثالتك قريا: 

أما الاستشهاد يما لم يصمّ من الأحاديث؛ في التحسينات 
والآداب والفغضائل؛ فله حكمه الخاص بهء في حدود الواقع الذي 
يستدعيه. وسيأق الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ذلك أن الاقتصار على الأحاديث الصحيحة يضمن سلامة 
العقيدة» وسلامة الفكر الذي تبن عليه العملية التربوية, 

وعدم الاقتصار عليهاء يشش على صفاء العقيدة» ويقسد 
الفكر ؛ فيختلط الصحيح بالسقيم؛ والحقّ بالباطل؛ فتفسد العماية 
التربوية» لعدم سلامة المنطلق؛ والمرتكزات. 

وعلى هذا تكون القضية المطروحة ف هذا الكتاب ضرورة 
شرعية؛ لأنّها متعلقة بحفظ الدين؛ أول الضروريات الشرعية. 
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المطلب الغالث 
مفهوم الأحاديث الصحيحة 


قالوا فق حد الحديث الصحيح: ررهو الحديث المسند المتصل 
بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غغمير 
شذوذ ولا علة قادحة». قاله أبو عمرو ابن الصلاح وت 5147ه) 
رمه الله تعالى) 3 قال: ررفهذا هر الحديث الذي يحكم له بالصحة 
بلا حلاف بين أهل الحديث. وقد ينتلفون في صحة بعض 
الأحاديث لاستلافهم ثِ وحود هذه الأوصاف فيهاء أو لاحتلافهم 
في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. 

ثم إن درحات الصحيح تتفاوت ف القوة؛ بحسب تمكن 
الحديث من الصفات المذكورة الى تنبئ عليها الصحة. 

وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد 
الحاصر.. »؛ ثم قال: ررآل الأمر في معرفة الصحيح؛ والحمسن إلى 
الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة 
المشهورة. 

أما إذا وجحدنا -فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها- حديئا 


صحيح الاسنادء ولم محده و قِ 3 أحشيد الصحيحين؛ ولا وحدناه 


منصوصا على صححته:؛ في شيء من يس ف اه الف الل 


مفهره الأحاديث الصحيحة ابل سبي 8؟ 
المشهورة؛ فإنا لا نتجاسر على حزم الحكم بصحته. فقد تعذر ف 
هذه الأعصار؛ الاستقلال بإدراك الصحيهم: يمجره اعتبار 
اساي 

وقال الدكتور صبحي الصالح رحمه الله تعالى: برإن دقة 
الاصطلاح ميزة المتأخرين من علماء الحديث, لأنهم اطلعوا على 
الكثير من آراء الأوائل من علماء الحديث» ورحصوا بينهاء واختاروا 
أحدها؟ | 

أما القدامى» فكانوا يقنعون من الموضوع؛ بتطبيقه العمني 
فتغنيهم الدربة والممارسة» عن وضع المصطلح_ات,ء والتدقيق قي 
اقيض 

أقول: كلام الدكتور صبحي الصالح له قدر من الصحة 
والبحث لا يحتمل المناقشة. 

لكن! ما قيمة دقة مصطلحات المتأخرين الى احتاروها بناءا 
على ترجيح واحد من آراء المتقدمين؛ إذا لم يقوموا بتجسيدها واقعيا 


في ساحات علم الحديث؟ 


١-57 علوم الحديث لابن الصلاح؛ ومعه التفييد والايضاح؛ للعراقي ضص‎ )١9( 
مقتطفات بألفاظها,‎ 
,١؟ علرم الحديث و مصطلحه؛ للد كتور صبحي الصالح ص"‎ 0) 
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وحي تكوا ا 00 قال الد كتور الصالح- دقيقة 


فيجب أن يعر ضوا السئّة النبوية على هذه المصطلح_ات. ليعرفوا 
القدر الدي تنطبق عليه تلك المصطلحات الدقيقة من السئّة. 

انا أن تر عر ممتطايحات دقف . ثم ينِزرّلوا أقوال المتقدمين 
على مصطلحاقبء فهذا خطأ فاخشء ومغالطات كبسيرة أذت إلى 
اهتراز النظرية النديثية النقدية أمام التطبيق؟ 

وإذا كان الحافظ ابن الصلاح؛ لا يجسر على الحكم بالصحة 
للأحاديث الي مْ يُتَفْ فيها على قول للحفاظ المتقدّمين -ولر 
كانت أسانيدها صحيحة- فما قيمة هذه المصطلحات الدقيقة. إذا 
كانت لا تنوافق مع إطلاقات الأوئين من جهة؛ ولا يجوز نطبيقها 
من قبل المتأخرين من ججهة أخرى» وليست وى تعصرى امبر 
لماض قد انقضى؟! 

وصحيح أن كثيرا من العلماء من معاصري ابن الصلاح مسن 
أمتال: ابن القعلان الفاسي (ت 57هم).؛ والضياء المقدسي 
ت17 7ه والركي المندري رتكهكهم)). ومن جاء بعده مثل 
النروي (ت 115ه)) التفي ي السبكي سس نيه 
الذين (ت ١الالاه)‏ والزين العراقيى (ت 605.ه))؛ وابنه ول 


0 ام 
الدين احهرل زنت1 كمهصع وسراج الذين ابن الملقن لت 814هم) 


مفهرم الأحاديث الصحيحة اا بم 

والسّراج البلقيين وت 5.٠مه).‏ والحافظ ابن حجسر 
(ت٠همه))»‏ وغيرهم عالفوا ابن السلاح في مسألة التصحيح 
والتضعيف» وخالفه الأكثرون في دعواف أن العلم النظري حاصل 
بأحاديث الصحيحين, غير أن التطبيق العملى الواقعي الشف الفليينان 
المعاصرين -أو أكثرهم- على منهج ابن الصلاح ف القضيّتين؛ لندرة 
القادرين على النقد. 

والذي لا بد من الاقرار به هو أن الحديث الصحيح عند 
أصحاب الصّحاح كلهم: رهو الحديث الصالح للعمل به في بابه». 
وكل من اشترط الصحّة» فإنّه يُصحّح على الباب. 

وعليه فإن الحديث امصي 1 لذاتهء والصحيح لغيره» والسسن 
لكاتو اين لعو كلها مسد لأصحاب الصّحاح, وحرّجحوا 
هده امراب كلها في صحاحهم: مع حسن الانتقاء: والاختيار. 

والذي أريده بالأحاديث الصحيحة؛ هو ما صنعه البحاري 

1؟) ا 0 


ومسلمء وابن ححزيمة» وابن ححبان في صحاحهم ؛ مع لفت النسر 


إلى أن الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره؛ لا يجوز أن يكون في نفس 


3 
1 


درجة الاحتجاج بالحديث الصحيح لذاته, أو لغيره. إضافة إلى أن 


(1؟) تكلمت على ذلك بتوسع في رسالة ابن حبان ومنهجه في الخرح والتعديل 
في 


ضع لساميم لل 
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الألفاظ الشاذة والمدكرة ف الأحاديث الي يحسنها بعض علماء 
الحديث كثيرة» بينما هي قليلة يما يحكم له بالصحة الذاتتية: وإن 
كان الواحجب عدم الحكم لحديث بالصحة الذاتية مع وجود شيء 
من الشذوذء أو النكارة فيه. 

فالبخاري؛ ومسلم حرجا في كتابيهما أحاديث ق العقائد 
والأحكام والمعاملات» والأخلاق؛ والتأريخ؛ والسير» والرهد 
ووصف الحنة والتاره والتفسير .... | 

وعلماء الحديث المتقدمون 003 القكايه قي امستاديف 
العقائد والأحكام؛ وعدم التشدد في اله والأخلاق والرغائب.. 

فالحديث المخرج ف العقائد؛ والأحكام؛ صحيح: والحديث 
المخر ج في الزهد والرقائق؛ صحيح أيضاء باعتباره مخرجا في كتاب 

شترط مصنفه الصحة. لكن صحة هذا تتناسب مع كونه ترغيباء أو 

ترهيباء أو تفسيراء بينما صحة الأول تع أنه شرع لازم؛ أو معتقد 
جازم! 

فحين يأي إنسان جاهلء أو مبتداء؛ أو صاحب هوى 
فيستخر ج حديثا أخرجه البخاري في» أبواب صفة الجنة» أو صفة 
النار -ولم يخرحه في كتاب التوحيده أو الاعتصام بالسنة؛ أو 
الأحكام-» ثم يستدل به على عقيدة المشبهة: أو المحسمة؛ أو المعطلة 


مفهوم الأحاديث الصحيحة + 777ب ااا ## 
حاهلا؛ أو متجاهلا غرض البخاري من تخريج الحديث هنا؛ فهذا 
الذي يجب كشفه؛ وبيان سوء صنيعه: لأنه لم يفهم منهج البخاري 
ف كتابه؛ ولا عرف أغراضه ف ترئيبه. وهذا أحد أغراض تأليفي 
كتاب دراسات نقدية في الصحيحين. 

بقي أن أشير إلى الكتب الي جمعت قدرا كبيرا من الأحاديث 
الصحيحة فيما هو متوفر بين أيدينا من كتب الحديث. 

١-الجامع‏ الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله 3 
وسننه وأيامه؛ للامام الكبير الناقد أبي عبد الله محمد بن إ#ماعيل بن 
إبراهيم البخاري رت 6557؟5ه)؛ وأحاديثه الموصولة غير المككررة 
(5514) ألغا حديث»: وحمسمئة حديث؛ وأربعة عشر حدكا. 
وافقه الامام مسلم على آلف وتسعمئة حديث» تزيد أو تنقص قليلا 
ببعض الاعتبارات. 

؟-المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل موص ولا إلى 
البي يده للامام الكبير الناقد مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري (ت 75١‏ هم وأحاديثه الموصولة غير المكررة؛ تقرب 
من ثلاثة الاف حديث 

انفرد عن شيخحه بأكثر من ألف حديثء وخالفه قْ أكثر مين 


“مله 0 
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ومجموع أحاديث الكتابين -باعتبار الصحابي- من غير تكرار 
هى (854) ثلاثة آلاف وحمسمئة وأربعة وثلاثون حديكنا ليس 


ٍُْ 


شير. 

*-مختصر المختصر من المسند الصحيح, عن النبي و بنقل 
العدل عن العدل موصولا إليه. من غير قطع في أثناء الاسناد, ولا 
جرح في ناقلي الأخبار, للامام الكبير أبي بكرء محممّد ابن إسحاق 
اين خخزيحة التيسابوري لت 111اه). 

وهذا الكئاب عنتصر من كتابه الكبير الذي ضاع؛ فلم نعرف 
عنه شيفاء سوى عبارات أطلقها في مواضع متعدّدة من صحيحه. 

وعبارات أطلقها تلميذه الحاقظ ابن حجان في بعض تصانيفه 
جمعتها وأودعتها 3 الدراسة الي "قد دكا عنه, 

وأما الموحود الآن من المختصرهء فهو 37 العبادات فقَط. وقد 
أخرج فيه ابن خزيعة أحاديث لم نصِمّ علد وصحّحَها بعض 
العلماء؛ فأراد أن ينبه علي ذلك. قال رحمه الله : رون كير أن قُِ 
القلب من بعض الأجبار شيئًا: 

«إما شلك في سماع راو ممُن فوقه 00 


»أورام لا نعرفه بعدالة؛ ولا جرح. 


0 
فلبين أن في القلب من ذلك الخبر. فإنا لا نستجل التمويه على 
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١١‏ ه 1 2 2 0 95 داه 2 
ظلبة العلم؛ بذ كر حي غير صححيح ؛ د لبين عليه فيعتر به بعض من 


000 
١ 4 


يوا 


58 
ذا اع ”,4 0 لي ا ا 
فهذا النص يفيد ان ابن حزيكة إذا و -حاايثا غير صحيبج 


ضام 3 3 

الأسناد) فإنه ميك عليه ولب علته, لكن يعد تتبع صحيحه» وججدتنه 

يغفل عن التبيه على كثير من الرواة الطتعفاءء بأسباب عديلة 

وكتابه الصحيح الصق بالمصئف المعلل) منه بالصحيح المعل للق 
2 8 صم 


التفقه في الدين 


#-المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود 
قطع في أسانيدهاء ولا ثبوت جرح في ناقليهاء للامام الحافظ الفقيه 
الكبير حمّد بن حِبّان بن محمد التميمي البْسي (ت 784ه) وهذا 
الكتاب هو أكبر الصّحاح المتوفرة بين أيدي العلماء اليوم؛ إذ بلغ 
عدد أحاديئه )/144١(‏ سبعة آلاف حديث؛ وأربعشة حديث 
رادا روي موادا :بعلتو كفي لانت ل وير 


7 3 5 02 
تقديراء وهذا قدر يقرب من ضعف عدد أحاديث الصحيحين معا. 


ه-المنتقى من سنن المصطفى ولد للحافظ أبي محمّد عبد الله 


(؟؟) صحيح ابن خزيمة 185/19. 
59 انظر تعر يها و جيرا دقيقا هذا الصحيح في كثابي! مناهج المصتفين ف الوح 
والتعديل ص 57م شما بعد. 
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ابن علي ابن الخارود العبسي البيسابيوري» ثم المكي زت لا آاه). 


وهو كتاب مختصر ف أحاديث الأحكام بأسانيدها. 


قال الحافظ الذهبي: «لا يسزل ف كتابه عن رتبة 0 
أبداء إلا في النادر؛ في أحاديث يختلف فيها احتهاد النقاد7؛' 

أقول: إن كناب ابن النارود. يدل على إمامته في علم علل 
الحديث؛ وسعة وقوفه على طرق الآثار. وكتابه لا يل إلى ألف 
عديك عرو رذ لكو متسر فل اللسريع واد تس 
الذهبي» ينصرف إلى ما يرححه ابن الخارود ثْ كتابه؛ لا إلى كل 
حديث فيهعففيه أحاديث لا تردد في ضعفها. 

-امجتبى من سنن النبي يي للحافظ الناقد؛ البارع الفقيه 
أبي عبد الرحمن؛ أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت 07٠17ه),‏ 

وكتابه المجنبى من أفضل كتب النديث المعللة» وهو أحود 
كتب السنن انتقاءا للأسانيد والمتون» وأقلها تخريجا للضعيف» وتلما 


عر حديئا ضعيفاء إلا بين علتة: إقنا ما جرح راويه؛ أو بيان علة 


ت-” 
اونا 


(5 ؟) سير أعلام ابلك “779/11 
(©؟)انظر تعريما جيدا هذا الكتاب ق كتاى مناهج المصنفين فى الير ح والتعدي 
ل كتاي مناهج ل اجرح و 


صا هلا ١‏ كما بعد 


مفهوة الأحاديث الصجيجة ا اللا 89 
وأحاديثه غير المكررة تربو على أربعة آلاف حديثء الصحيح 
منها لا يقل كثيراً عن هذا العدد. 
/ا-المستدرك على الصحيحين؛ لأبي عبد الله تكد نهد 
عبدالله المعروف باين البيع» أو الخااكم اوسابووي (ت هم.#4هض). 
حاول الخاكم التبسايوري في كتابه هذا - حَمْمٌالأحاديث 
الصحاح الن لم يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
حرجا مثلهاء أو قريباً منها أسانيد ومتوناء حسب اجتهاده» وفهمه 
غير أن العتماع؛ 1 يسلموا له دعوا بتوفر شروط الصحة فق 
كتابفى فضلاً عن كرا على شروط الصحيحين. 
ومهما يكن من أمرء فَإن في كتابه أحاديث كثيرة ساقها من 
طريق أبي داود؛ ومن طريق أحمد» ومن طريق عبد الرزاق: ومن 
طريق الطبالسي» فيها الكثير من الصحيح. 
وعندي: أن نصف كتابه المستدرك يصل إلى مرتبة الاحتجاج 
وكثير منه جيّد في أبواب التفسير والفضائل والترغيب والترهيب 
وفيه بلايا وطامات. وهذا لا يجوز الاعتداد .تما يصححه الحااكم قبل 
نقده.ومقولة: ررصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي, الي يرددها 


المشتغلون بالتحقيق والتخريج اليوم) هي استعمال هزيلء نا ييجور 


مققود الأحاديث الُصحيحة لان 


إطلاقه؛ ولا الاعتماد عليه: وحاشا للذهي أن يكون سكوته في 
التلخيص موافقة للحاكم؛ فالرجل لقص الكتاب» فحذف أسائيده 
وحول كلام الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين وم يخرجام, 
إلى (خ م) اختصار وقد يتكلم على بعض الأحاديث على حسب 
ما يتحضرهء وسكوته ليس له أي اصطلاح خاص. 

هذه هي الكتب الصحاح -والقريية من الصحة- ال رويبت 
أحاديثها بالأساليد المحتارة المنتقاة. 

وقد حَمَعَتْ -فْ تقديري- أكثر من أربعة أحماس الأحاديث 
الصحيحة والحسنة الصالحة للاحتجاج. 

هذا... ولا بد من التنويه ببعض الكنب الي يفيد منها النّاس 
جنيعاء متخصصون» وغير متخصّصين, 

١-جامع‏ الأصول في أحاديث الرسولء, للحافظ أبي 
السعادات؛ مبارك بن محمد المعروف»؛ بابن الأثير الجتزري الموصلي 
(رت 105ه). جمع فيه أصول الكتب الستة المشهورة: الموطساً 
دالك؛ واجتامع الصحيح للبخاري, والمسئد الصحيح لمسلم؛ والسئن 
لأبي داود؛ واحتى من السئن للنسائيء والخامع الكبير المختصر 


00 . 
ره 0 
لمتر هد في . 
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وقد حققه وخرّج أحاديئه الأسناذ اليخ عبد القادر 


"5 


الأرناوو ط و طبع طبعات متعددة؛ وجاءت جملة أحاديئه 355559) 
تشفة الاك سدرك وحريية عند وك تله شري يديا فهو 
ذا موسوعة حديئيّة 10000 وهدروسة دراسة حيدة» قدر 
طاقة الشّيخ الفاضل ومقدرته العلمية» جزاه الله خخيراً. 
-رياض الصاحين. للامام أبى زكرياء يييى بن شرف 

النووي؛ ثم الدمشقي (ت 1197ه). وقد جعله قي سبعة عشر 
ان وخمسة وستين بابا» ومئ ياب» كان ةما أودعه فيهها مسن 
الحديث )١851(‏ سبعة وتسعين حديثاء وعُنمئة حديثء وألف 
حديث شريف»؛ تكاد تكون جميعها من (رالحديث يث الصالح للعمل به 
ف بابه,. 

اس حلية الأبرار وشعار الأخيار: المعروف بكتاب الأذكار 
للامام النووي نفسه. وهذان الكتابات للامام النوويء كافيان 
للمسلمين في النواحي الارشاديّة: والاعلاميّة: وللخطبا ثفيهما 
ال 3 حر عي جد و ترم را 

والكتابان عفر حجان تخر يجا 06 وفيا انانعاء انعنر لل اكفاك 


الفاضلان على الامام النووي ف الكتايين» أكثر من مث حديتث 
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وو 
وقد تناولت هده الأحاديث كلما و بعص الأحاديث الأخرى 
على أخريج الحديث ونقده. وقد ححالفت الحققين الفاضلين في بعض 
ما صحّحاه: وكثير ما ضعفاه من الكتابين. وبيّنت أن الامام الثووي 
كان أسدّ نظراء وأعمق تقد ف الحالين: جزى الله الجميع خيرا. 
-زاه المعاد 3 هدي خير العياد, للامام أي تيد الله عمد 
ابن أبي بكر الزّرعي الدمشقيء المعروف بابن قيم الجورية الحنبا 
رت ١هلاه).‏ وهذا الكتاب بالخ الأثمية فإن صاحبه قد استطاع 
أن ير جح قضايا كثيرة على وفق الدليل الغابت») أو الراجح عقنلة 
يساعده على ذلك كثرة الأقوال في مذهب الحنابلة» وشيوع تسامح 
الجنابلة الشاميين» لكثرةٌ العلماء فيهم. 


ه-الأساس قُُ الستة وفقههاء لشيخنا الجليل المنظر العللامة 


(55) حقق كتاب رياض الصالككين جمع من المشتغلين في التحقيق» وأجرد هذه 
التسقيفات نسحة الشيخ شعين الأر نؤوطء الي طبعت عؤ سسة الرسالة) مع 
الاشارة إلى أن طبعته هذه قد أسقط منهاء بعض أقرال النروي المهمة ا 
لأهراء بعض الناس» وهذا تصرفف غير حميد. 

وتحقل ١‏ كتانب الأذ كار سده من فين أيضناء وأحرد ذلك نسخة الأستاذ يي 


و 
ا ا 9 2 احلوث الم عناة الاأاساث اميه 1 
"لابين مستوء السادرة عن دار القلم؛ وهاتان العلبعتان "سا اللتان عنيتهما انها 
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سعيد حوى النعيمي (ت 8 اه)), وهو كتاب يصلح أساسا 
للدزانات المدكيه التقدية» والففهية» والمقديجة: والفكرية إلا 
يضل» ولا يزيغ -إن شاء الله تعالى- من يقتصر عليه فيما تقدم كله 
ويقع في عشرين بحلدا7”". 

ومن تعذر عليه الحصرل على هذه الكتب كلهاء أو بعضها 
لمعرفة الأحاديث القابلة للاحتجاج؛ من غير المختصينء فيكفيه كتابا 
رياض الصا حين والأذكار النووية؛ ولعله يعذر أمام الله تعالى إذا 
اعتمدهما ف أبحائه. 

أما كتب الرهد, والرقائق, والأحلاق» والآداب؛ والتصورف 
فأكثرها لا يجوز الركون إلى أحاديثهاء ولا الاعتماد على ورودههما 
فيها. وكتاب إحياء علوم الدين للححة الغزالي رحمه الله تعالى» بحر 
لا ساحل لهء مليء بالجواهر الغوالي والقصور العوالي! وفيه من علوم 
الاجتماع والتربية» وتزكية الأنفس؛ مالا يوجد ف كتنب شف 


إضافة إلى تحريرات الغزالى البديعة: واستشرافاته الروحية السامية. 


(10) طبع منها قسم السيرة النبوية» وفضائل كبار الصحابة ني أربعة يمحلدات 
و قسسم العشائد كن ثلائة مملدات؛ وقسم العبادات ف سبعة مجلدات» والقلسم 
الرابع في المطبعة, والخامس يهياأ للطبع. وقولي هذا ئيس حكمسا بتصحيسح 


أحاديث الكتاب» وإنما هر نويه بقيمته العلمية,: فحسب! 


مفهوم الأحاديث الصحيحة سس ب ا ل_لنلنل_ا2 ل 15م 

بيد أن الكتاب» قد حوى قدرا كبيرا من الأحاديث الضعيفة 
والواهيةء وبعض الأحاديث الموضوعة. 

قال الخافظ الذهي: ررأما إحياء علوم الدين للغزائي» ففيه من 
الأحاديث الباطلة حملة؛ وفيه خير كثير: لولا مافيهمن أذاب 
رضم رحد د كان وعم د للسرتسات بو ليسا 310 
علما نافعا؟! تدري ما العلم النافع؟ 

هو ما نزل به القرآن» وفسره الرسول ود قولا وفعلا ولم 
يأت نهى عنه. 


قال عليه الصلاة والسلام: من رغب كن سببحنتيي » فليس 
تيك 
0 5 


فعليك -أحى اودر كتاب أهتعال: :و إدسنان النظبر اف 

الصحيحين؛ وسئن 5 ورياض الصاحين؛ وكتاب الأذكار 
كلاهما للنووي؛ فكا الخير في متابعة الحنيفية السمحة» 7 ). 

أقول: في جيم طوائق#الأمةامتعرفوة» ولس فق اسباجة 

التصوف فحسبء وسبيل القضاء على الاخراف» يكمن في إشساعة 


افيف طرف من حديث أخخر ججه البخاري في النكاح ركم لككمق4وق ومسلم فق 
النكاح رقم )١1015(‏ من حديث أنس. 


(59؟ع سير أعلام البلا 84 0-7891 1ل 
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الأحاديك العتحيحة وتغليميا للسالكين إل ال تعالى: والمؤامنين به 
و تعميم العلم الشرعي » بعيدا عن عقد الاستعلاء, لدى جميع الفرقاء. 
أما كتب الحديث الشريف» عند إخخحواننا من الشيعة الاماميّة. فما 
أكثرهاء لكن جميعها -للأسف!- لم تلق م العنابة والدراسة 
والنقد من علماء الشيعة أنفسهم؛ بعض ما صرفوا من جهد., ووكقت 
3-0 لي م“ , 0 
تحاه كتب أهل السنة» وبيان أخطاء مؤلفيها من وجهات أنظارهم. 

١ | 7 535 0‏ وك ان اع 0 
مع أن اللائق بعلمائهم الكبار أن يوضحوا لأتباعهم ماف 

هذه الكتب من زغل ودخل ودحنء مثلما يفعلون مع كتب غيرهم. 

ذلك أن غاية الجميع رضوان الله تعالى» والعلماء مأمورون 
شرعا بالبيان والايضاح. خاصة وأن الطرح الفكري المعاصر» لم يعد 
يقبل كثيرا من أفكار المتقدّمين» الي كانت حريصة على تكريس 

الطائفيّة؛ وانغلاق كل طائفة على نفسها”". 

(0) ماما كائذي يصنعه كثير من الحكام؛ من تعظيم الرطن والرطنية حفى 
ا مغربي| وبتنا نقرأء ونسمع عن ملس الأمة البحرين؛ وبجحلس الأمة القطضري 
ولس الأمة الكريي؛ وكأن هذة احالس تُمثل أنماء بما تعنيه كلمة أمّة من 
أبعادع ودلالات. مع أن الشعوب ال نمثل قن هده اتجالس» هي شرائح من 
قبائلها المنتشرة في شْتَّى بلدان العرب. علاوة على أنْ هذه الشعوب الب تمئلها 
هذه المجالس انثلاثة, لا تساوي أعداذهاء 03 عذدد سكان حي من أحياء- 


مفهرم الأسحادييث الصيحييحة سسسب كق 

وتعميع تشرهاء والاشادة شا دون محيص رواياقاء ونقد أسانيدها 
و التتقير على الدكارة الواضحة قِ كثير .من متوشاء فَهدا ثمالذأ ير ضى 
به الله ورسولهء والأئمة الأطهار من آل البينت تعليهم سلام الله- 
بل ولا من عقلاء الناس! 5900 

فالكاني للكلين وت 584اه): ومن لا محضره الفقيه 
للصدوق لت ١748ه)),‏ والتهذيب والاستبصار؛ كلاهما شيخ 
الطائفة اب جعفر الطُوسي زت 0 كا كلها يي 
مطبوعة» ولكن بدون أي تعليق» أو نقدء أو نظر علمي. 

هذا استبعدت ذكرها بين الكتب الي هي مظان الأحاديث 
/ 5 آرثت ات امي 5 000 2 . الاشادة 
الصحاح؛ ولو حازت على الثقة عندي لما ترددت عن الاشادة بها 


والتنويه بذكرهاء والعزو إلبهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


-القاهرة؛ أر بغداد! ولا أظنْ عونا من أبناء هذه البلدان الشقيقة يدّعي لنفسه 
اسبارا عفلياء أن ووحياء أو علنياء أو ثلالياء وله اعتبان شعي بلذه السكصير 
أمّة من الأمم! ولا يخفى أن غرضهم تكريس الاتتماء الاقليميّة الضيّقة؛ بدلا 
من الانتماء الحقيفي إلى الأمّة العربية الاسلاميّة؛ ظنا منهم أن الاستعمرار في 
الحكم لا يتم إلا بذلك] 
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المطلب الرابع 
مفهوم الأحاديث الضعيفة ومراتبها 
قال ابن الصلاح: كل حديث / جتمع فيه صغات الحديث 
الصحيح؛ ولا صفات الحديث الحسن» فهو حديث ضعيفء والذي 
له لقب خاص هن أقسام ذلك: الموضوع والمقلوبء والشاذ 
والمعلل؛ والمضطرب. والمرسل»؛ والمنقطع, والمعضل» 5 أنواع سيأ 
عليها الشرح» إن شاء الله تعالى» 20 
الول إن" ره سحن إل "ره أطائك خلوم تلايث لاسن 
الصلاح؛ تريك من أنواع الأحاديث الضعيفة: المرسلء المنقطع 
المعضل» ال مدلس. الشاف املك 7 المعلل» اللضط ب» المدر ج باسشاو 
الموضرع؛ المقارب» الغريب» والفرد باغتبار. .. هذه لطي تم 
بعض القيود لبعضص الأنواع من الأحاديث الضعيفة» وشرها الحديث 
ا امدق 
الموضوع : 


غير أن قري ابن الصلاح للحديى العيف» ومبتلحي 


ييه علرم الحديث دين الصلاح صرطفةء وانر تعليق الحافظ العراقي قي التقيد 
والايضاح ل الموضوع نفسه. 
(55) انظر ثبت موضوعات علوم الحديث لابن الصلاح ص. 245٠‏ وانظر الحديث 


الموضوع ص5 ١١‏ منه. 


مفهوة الأحاديث الضعيفة ‏ شح ا 
استحضار شروط الحديث الصحيح والحسن قبل تذكر تعريف 
الحديث الضعيف. 

وعرفه أستاذنا الدكتور نرر الدين عتر بأنه: برما فقذ شرطا 
من شروط الحديث المقبول الستة: العدالة: الضبطء الاتصال» انتفاء 
الشذوف والنكارةع انتفاء العلة القادحة, العاضد عند الاحتياج إليه». 

وقال: ررهذا خسن ما يعرف به الححديث الضعيف. وارتضاه 
الماك ابى سجر في النكب"67). 

قلت: هذا وذاك ليسا تعريفين بالحد؛ ولأن يكونا تعرشفين 
بالتضمن أقرب! وتعريف الحديث الضعيف عندي: ررهو الحديث 
الذي ينفرد به من لا يقبل تفرده؛ أو تقوم به علة قادحة». 

ذلك أن الحديث إما أن يوافق راويه الثقات؛ أو يخالفهم أو 

« فإذا خالف الراوي الثقات, فحديث الثقة المخالف شاذ 
وحديث الضعيف المخالف منكر. 

وإذا وافق التقات؛ فإن كان في مرتبة من يقل حديفه 
بانفراده, عرز الحديث. وإن لم يكن يقبّل انفراده, فكاله لى رو 
شيا والعبرة برواية الثقة دونه. غاية ما هنالك أله يزيل غرابة 


(7") منهج النقد قي علوم الحديث» للدكتور نور الدين العتر ص1,85. 


مفهوم الأحاديث الضعيفة 4 
الحديث الصحيح, إذا كان ضعفه 00 

« وإذا انفرد الراوي عن الثقات: فإن كان ثقة. فحديله 
صحيح غريب, وإن كان ممن يُقبل في المتابعة والشاهد. فالعبرة في 

فادا الفرد من هذا حاله؛ فمحد يه ضعيف » وتتفاوت مر اعتسب 
الضصعف ها بين اجيد وهو القابل للتُحسين إذا جاء معقاضدك 
صالح("“ إلى دركة الموضوع؛ وهو المختلق المصتوع من الحديث. 
حديث ضعيف و يرد على الذهن تسا لاات: 

-إذا كان العمل بالحديث الصحيح واحباء أو مشروعاً 
قات امه باتناديك: الدكنيط امقد روه( اليه لدرق رون الاي 


اللصحيح والحديث الضشعيف؟ ولماذا أجهد علماء الحديث خاص””مة 


أنفسهم في الجمع والتدوين والتفتئيش ونقد الحرديث؟ 


(4*) من الشائع: أن جملة: (إستاذ جيدم ورإسناد قوي) من اطلاقات تصحيح 
الاسنادء وهذا خطأ من السيرطي غفر الله لى. كان له درر في ترويجه؛ وقد 
أغددت ينثا مفردا لكل واجل من هذين المصطلحين»؛ نِِ طور النظرء والمراجعة 
والله المستعان. 


(د ؟) يأني تعريف المشروعيّة بعد قليل. 


مفهوم الأحاديث الفتعقة 7-2-٠‏ سيب ب ب 77 4/0 
أقول: 

-كل ما نسب إلى الامام أحمد؛ والامام أبي داود؛ وقبلهما 
الامام أبي حنيفة رحمهم الله تعالم» من العمل بالحديث الضعيف»؛ فله 
محمل صحيح لا يصادم ما سبق. 

-إن الصدوق قد يخطىئ» والصادق قد يكذبء والسيء 
الحفظ والمحتلط قد بحفظ حديته. وليس كل ما يُعدث به الكذاب 
كذباء فقد يصدق الكذوب» بل أكثر حديثه الصدق؛» لكن برت 
بعض الكذبات عليه؛ جعله في نظر الناس كاذبا. 

(روهنا يتضح لنا احتياط المحدثين الشديد في شروطهم لقبول 
الحديث؛ حيث جعلوا برد فقد الدليل-يعن على ضبط الراوي- 
كافيا لرد الحديث» والحكم عليه بالضعف: مع أن فقد الدليل ليس 
دليلا محنما على الخطأء أو الكذب ف رواية الحديث. 

مثال ذلك: ضعف الحديث سبب سوء حفظ الراوي 
وغلطه؛ مع صدقه وأمانته؛ فإنه لا يعن أن الراوي قد أخطأً قي 
الحديث حتماء بل يحتمل أن يكون قد أصاب. 

لككن! لما طرأ التحرف القوي من وقوع القطأ فيه؛ حكسا 
على حديثه بالرد. 


كذلك ضعن الحديث» يسبب ققد الاتصالء فإنه ضعف 


مفهوه الأحاديث الضعيفة  -----‏ بش 44 
للجهالة بحا الواسطة المفقردة؛ فيحتمل أن يكرن مي الثتقات 
ويجتمل أن يكون من الضعفاء. 


وعلى فرض أنه ضعيفء فإنّه يحتمل أن يكرن أحطأ فيهءأر 


فَأَعَدَزٌ اغدثون بعين الاعتبار احتمال الاحتمال» وجعلرا ذلك 
تادحا في قبول الحديث» وذلك غاية ما تكون عليه الحيطة, في النقد 
العلمي” '. 

أقول: قٌّ إطار هذه النقاط وبعد الاجحابة على ما يمتاج إلى 
جواب» نفهم حكم العمل بالحديث الضعيف. 

إن العمل المشرو اح شو المأمور بى أو المندوب إليه. واعجتل_فف 
أهل العلم في المباح الذي يستوي فيه طرفا الفعل والترك؛ أهر داخحل 
2 المشر وع؟ 

-ومهما يكن الراحم؛ فهل العمل بالحديث الضعيفىي عاهرر 
به وجوباء أو مندوب إليه؟ 

-وإذا ورد حديث ضعيف» ورفض إنسان الالتزام بدلالته 
فما الحكم الشرعي؟ 

-وإذا احتلف نقاد الحديث في الحكم على حديث ماء فحسنه 


إنرة هع التقد قِ علوم الحديث» من تارك لام 


مفهرم الأحاديث الضعيفة 
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بعضهم بشواهذه؛ أو متابعاته ورفض بعضهم هذا التحسين» بل لو 
رفض بعضهم منهج التصحيح بالمتابغة والشاهد فما الحكم؟ 

--.وإذا كان الاحتياط في الدين هو الدافع إلى تقعيد قراعد علم 
الحديت كلهاء ؛ فهل من الاحتياط في _الدين الامتناع عن شيء نسهي 

قال الامام البووي رحمه الله تعالى ف الأذكار: ررقال العلماء 
من امحدتين؛ والفقهاء» وغيرهم: ي#وز؛ ويستحب العمل فق 
الفضائل» والترغيب»؛ والترهيب بالحديث الضعيف» مالم يكن 
موضوعاء وأما الأحكام: كالخلال والجسرام: والبيع, والنتكاح 
والطلاق» وغير ذلك»؛ فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح) و 
الحسن, إلا أن يكون في احتياط» ف شيء من ذلك. 


كما إذا ورد حاار نا صاهيب كراد 


ة بعض ال عرب أ 


وإنما ذكرت هذا الفصل؛ لأنه يميء في هذا الكتاب أحاديث 
أنص على صحتهاء أو حسئهاء أو صضعفهاء؛ أو أسكث عنها لذهول 
عن ذلك» أو غير ف فأردت أن تتعرر هده القاعدهة عند مطالع سدذدا 


الكتاب 0 


(99) الأذكار لشروري؛ ص47 4,86 . 
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وقال في التقريب: برويجوز عند أهل الحديث؛ وغيرهم 
القادن جا يورو اذ سوق ار سجرج بحن افيتان 
والعمل به دن غير نيان ضعفه: 

-في غير صفات الله تعالى. 

وال حكام: كالحلال والحرام. 

-وتما لا تعلق له بالعقائد9"...» 

قال السيوطي في التدريب شرح التقريب؛ ررلم يذكرابن 
الصلاح؛ والمصنف -يعين النووي- هناء وق سائر كتبه سوى هذا 
الشرط. وهو كون الحديث الضعيف ف الفضائل؛ ونحرها. 

وذكر شيخ الاسلام -الحافظ ابن حجر- له ثلاثة شروط: 

-أحدها: أن يكون الضعيف غير شديد؛ فيخرج من الفراد 
من الكذايينء والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه نقل العلائي 
الاتفاق عليه. 

-الثاي: أن يندرج تحت أصل معمول به. 

-الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ بل يعتقد الاحتياط. 

قال الحافظ: هذان ذكرهما ابن عبد السلام» وابن دقيق العيد. 

وقبل لا يحوز العمل به مطلقا. قاله أبو بكر ابن العربي. 


(74) التقريب مع شرحه تدريب الراوي» 794/1. 


مفهرة الأحاديث الضعيفة سس نج 

وقيل: يعمل به مطلقاء ولعدم عرو ذلك 37 أحمد وق داود 
وأنهما برياك ذلك أقوى من رأي الرجال» ' 5 

أقول وبالله التوفيق: أحرج الخطيب البغدادي في الكفاية مسن 
احديث الميمرني») عن أحمد قال: ررالأحاديث الرقائق تمل أن 
يتساهل فيهاء حن جميء شيء فيه حك 

وأخرج البيهقي و ئ المدنحا ل إلى دلائل النبوة» من رواية عباس 
ابن ماك الدوري» كال: (رسئل أحمد. بن حنبل» وهو على باب لك 
النضرء هاشم بن القاسم الليئيء فقيل له: يا أبا عبد الله! ما تقول في 

قال: با مو سى بن عبيدة! فلم يكن به بأس» ولكن حطحدث 
بأحاديث منا كير؛ عن عبد الله بن دينار. 

وأما عمد بن إسحاق» فرحل تكثب عله هذه الأحاديث 
ديعي المغاري ونجوها- قأما إذا جاع الال والترام أردنا فورما 
مكذاء وقبض أصابعه الأربع)” “©. 


قلت: لا يسعين الانتقال إلى استعراض أقوال آهل العلم حيال 


(9) تدريب الراوي؛ الموضع السايق 9/١‏ 59459-17. 
0 الكفاية للحطيب ص .١54‏ 


(41) دلائل النبوة للببهيقي ,114-75/1١‏ 


مفهوم اللأحاديث الظعيفةا ٠٠7‏ شح 8# 
العا لديف سوحن العق هل اعبار وات التحياقةن 
إطار المنقول عن البووي» والحافظ ابن حجر وغيبرتها: 

م" ىئ 

. الأحكام الشرعية وججوباء أو تدبا لا تثتيت الا تعيض" 
شرعي) أو إجماع كاشف عن حكم الشارع في الجملة الي يتدرج 
تحنها ذلك الحكم؛ أو اجتهاد عالم في التفريع على ما سبق. 

فشبوت الندب إلى صلاة قيام الليل لا حلاف فيه بين أهل 
العلم؛ فإذا جاء حديث ضعيف يرغب في القيام؛ وبتحث عليه 
فيكون حثا على مشروع أصلاء وليس إنشاءاً الحكي شرعي! 

". ثبوت الاستحباب الذي أشار إليه النووي بقوله؛ لا يخرج 
عن الاطار السابق» فما ثبتت مشروعيته» ثبت استحابه -عنيى 
الصحيح-» فورود المنديث الضعيف يرجح بجانب الاستصياب 
العقلي؛ لأن عقّل المسلم يميل مع طاعة الله تعاللى: وينفر من معصيته. 

وكثيرا ما ورد الاستحباب عند الأئمة الفقهاء» وأرادوا به 
الاستحباب العقلي الموافق لتماصد الشريعة» أو مكارمها. 

". ورود النهي عن بعض البيورع؛ الي لم يثبت النهي عنها 
ديت صحيح) وكذلك أمور المعاملاات الي تندرج عت دع ها 
يَريبك إلى مالا يُرببك؛ فإن الورع والاحتياط ثابت ف هذه الشريعة 


بنصوص كثيرة. 
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توق قور سات ا كالسا ركية اللسحدرء 

عنه من فبيل الورع؛ وهر خمود؛ نكن الورم والتقفوى شيع 
والفترى؛ والحكم الشرعي شيء لا يخالفهماء ولكنه لا يلزم يدما. 

:5 معرفة هذه الشروط الى ذكرها اب: ن الصلاحء والووي 
وابن عبد السلام» وابن دقيق؛ والزر كشيء والتافظ ابسن حجسر 
وغيرهمء لا يحسنها إلا العلماء التخصصون بالحديث النبويء وهذا 
يعن ألهم يجوّزون للعالى المختصّ أن يستحب؛ أو يتورع؛ ويحتاط 
عا يحديث ضعيف؛ لأنْه حوحده- الذي يعلم درجات 
الضعف؛ ويعلم ما إذا كان طذا الحديث أمصمل شرعيء أو قساعدة 
شرعية يندرج تمتهاء أم لا؟! 

وغبر العالم لا يجوز له هذاء لعدم تمكنه من معرفة ذلك؛ ولو 
عن طريق متابعة العلماءع. 

لوال ل نو عامج هيه كدان امول ملعت فين 
اقل عتمتن الويف الوك و انهلة مودق شن الأعسياد ملسن 
نقد علماء الحديث للذحاديت والآثار,. 

ه. إذا ورد أمر أو نمي في حديث ضعيف» لا يلرم العمل با 
فيه أغراء ولا فيا ولا يعاب الذي رفض العمل عمقتضاه؛ لأن تطينق 
القواعد الحديثية يرجّح أن الحديث الضعيف» ليس من كلام 


مفهوه الأحاديث الضعيفة ---للل اش 8م 
لبيك فحن لو اندرج تحت أصل شرعي», لا يلزم العمل به 
تصرصه. 

5. وإذا اختلف علماء الحديث في قيبول حديت أو د 
وكان مريد العمل به عالماء فَإنّه ينظر إلى ضوابط الجمع بيته وبين 
الأحاديث في بابه» ثم الترجيح: ثم سلوك طريق الاحتياط استحبابا. 

وإذا لم يكن من أهل العلمء بساً!؛ أحد العلماء التقاتء أو 
يراجع كتابه؛ فيتابعه في نقده ولا يخفى أن دعوى فتح باب 
الاجتهاد على الطريقة الهزلية الى نشاهدها عند أصاغر طلبة العلم 
اليوم؛ شر من دعرى سد باب الاجتهاد؛ الي لم تقد القادرين على 
الاجتهاد. 

وفع أن القن عددا من أفرال علماء الاتيحداهم في الشبدن 
بالحديث الضعيف؟! حى ترضح المقاصد الي يعسبر إليها من أجحاز 


العمل بالتديث الضعيف» ومن منع مِن ذلك في المطلب الأني. 


مداهب المحدثين هن 


المطلب الخامس 
مذاهب الحدثين في العمل بالأحاديث الضعيفة 
إن الاقتصار على رواية الأحاديث الصحيحة هر الواسب 
على أهل العلمء لأن العوام تمع لله أو هكذا بفترض. 
والعامى إذا مع العالمء أو الواعظ؛ أو الخطيب؛ يقول: قال 
0000 كل فإنه يفهم مباشرة أن الحديث الذي قاله صحيح. 
فإذا “كان يي الحديث أحكام شرعية: أ أمور اعثفادية» واكان 
الحديث ضعيفا؛ فإن العامي سيفهم أمرراء ويعتقد أمورا قد تكون 
مما نم يشرع الله؛ ولم يأذن بهء فيكون العام برواية الحديث الضعيف 
ساكتا عن ضعفهء قد أوقع اناس بالةرل على اللهء وعلى رسوله 
فِضلء ويطلرن معه' 
وقد نقل العلامة الشيخ القاسبي في فواعد التحدييث. عن 
الأئمة يى بن معين» والبخاري؛ ومسلى وابن حزم؛ أن اللديث 
الضعيف الذي لا يرقى إلى أدن مراتب الاحتجاج؛ لا يجوز العمل 
به مطلفاء لا قي العفائد والأحكام, ولا ف الزهد والرقائق؛ ولا ف 


د 


الثواب والعقاب1"7). 


١؟‏ 5) قراعد التحديث لنقامعي» ص7١ .١‏ 


راهب اعدين لاج 


.١‏ قال ابن المبارك؛ رحمه الله تعالى رت ١الماهطل)‏ ررق 
صححيحح الحديث شَعُل عن سقيمه)!” '. 

؟. قال الامام مسلم؛ رحمه الله تعالى نت 1753ه): برلولا 
الذي رأينا من سوء صنيع كثير من نصب نفسه محدّثاء فيما يلزمهم 
من طرح الأحاديث الضعيفة» والروايات المنكرةء وتركهم الاقتصار 
على الأحاديث الصحيحة المشهورة؛ ثما نقله الات المعروفون 
بالصدق والأمانة...» لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز 
والتحصيل. 

ولكن من أحل ما أعلمناك من نشر القوم الأبار المنكرة 
بالأسانيد الضعاف المجهولة؛ وقذفهم يما إلى العوام الذين لا يعرفون 
عيوبها؛ حف على قلربنا إحابتك لما سألت. 

واعلم وثقك الله تعالى!- ان الواجب على كل أحد عرف 
التمبيز بين صحيح الروايات؛ وسقيمهاء وثقات الناقلين لههاء من 
المتهمينء ألا يروي إلا ما عرف صحة منارحه. والستارة ف ناقليه. 

وأن يثقي منها ما كان عن أهل العهى والمعاندين من أهمل 
البد ي(**. 


(17) سير أعلام البلا للذهيي ار 1 


1١‏ 2 صحبح لم العدية الا 


اا ا 333 اران 

*. وقال الامام ابن حبان, رحمه الله تعالى (ت 84ه5؟اهص): 
ولسنا ستجيز أن نحتج بخر لا يصح من جهة النقل في شيء من 
كتبناء ولأن فيما يصح من الأخبار -بحمد الله ومنه- ما بغي عن 
الاحتجاج في الدين يما لا يصح ا 

برراني خائف على من روى ما مع من انصحيح والسقيم؛ أن 
بدح ىق خبده تكدية على رسول ات فق [ذا قحاة عالنا عنا 
بروي.. 

وق أمر الببى يي أمته بالتبليغ عنه من يعدهمء مع ذككره 
عاب الثار للكاذب عليه؛ دليل على أنه نما أمر بالتبليغ عنه ما قانه 
يد أو كان من ا أو 227 عند المشاهدة؛ لا أنه يدحل 
ف قوله 48: (نطتر الله امرءام الحذئون بأسرهم. 

بل لا يدحل في ظاهر هذا الخطاب؛ إلا من أدى صحيح 


1 1 شط 00-8 3 2 (55) 
حديث رسول الله يله دون سقيمه) , 


(1) كتاب ارو حين؛ لابين حبان 4/1 ؟. 

5 هما سيق ارت ومقدمة ارو حين كلها أدلة على وححوب الاقتضار على 
الحديث الصحيي والحافظ ابن حبات سس كبار ففهاء أهل الخديكث اللذْين 
مظني الل نح عارم الدرةهرالأسترل والققف الذي نالل كلزيا ليا 
له في مقدمة الجروحين 19/١‏ هل ا الل قم ولزاما ص؟١.‏ 


مذاهب امحدثين من 

4. وقال الحافظ الدارقطبي, رحمه الله تعالى وت 0م1م): 
رلولا أن أثمتنا حرحمهم الله- كثرت عنايتهم بأمر الدين» فحفظ وا 
السئن على المسلمين: وتمييزهم بين الصحيح والسقيمء لظهر في 
الأمة من التبديل والتحريف»؛ ما ظهر في الأمم الماضية من قبلهاء لأنا 
لا نعلم أمة من الأمم قبل أمتناء حفظت عن نييّهاء وحفظت على 


أمته من بعده من أمر دينها) ونفت عن شريعته التبديل والتحريف م 
حفظت هذه الأمة» ثم وفق الله تعالى هؤلاء الأئمة» لفط ذلك 
والعناية به» حي لا يتمكن زائغ» ولا مبتدع أن يزيد في سنّة رسول 
الله ييه ألفاء ولا واواء إلا أنكروه ونبّهوا عليه؛ وميّزوا خطأ ذلك 
من صواية وكف فرق الله وصحيحة من سقيمه) فلولا قيامهم 
بذلك» وذيُهم عنىف لقال من شاء من الزائغين؛ ما ا 
ه. وقال الخخطيب البغدادي, رحمه الله تعالى (ت 1455ه): 
و 2 
ولو عمل بخبر من ليس هو عنده عدلاء نم يكن هو عدلاء يجوز 
الأحذ بقوله» والرجوع إلى نعديله؛ لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل 


1 
بعدل)”. 


(11) مقدمة “كتاب الصّعفاء والمتر و كين؛ للدارقطي ص5١.‏ 
(58) الكفاية ص 5 5 .١‏ 


اهب احمديين 5٠‏ 


5.وقال الامام التووي. رحمه الله تعالى (ت19/5؟ هب): إن 
الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيدا يمتجون به على الفرادة في 
الأحكام هذا لا يفعله إمام من ألمة المحدثين, ولا مق من غسيرهم 
من العلماء. 

وأما فعل كثير من الفمّهاء. أر أ؛ ردم ذلاى أي الاسم اج 
بالضعيف ب الأحكام-», واعتمادهم عليه فليس بصواب» بل هر 
قبيح .جداء وذلك لأنه: 

-إذا كان يعرف ضعفه؛ لى يحل له أن يحتج ب فإنهم متفقون 
على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام. 

-وإن كان لا يعرف ضعفف لم يحل له أن يهحم على 
الاحتجاج به من غبر بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أر 
بسؤال أهل العلم بى» إن م يكن عارفاء والله أعلمي؟) 

/ا. وقال الامام ابن القيم, رحمه الله تعالى ات ١هلاهه):‏ 
ليس المراد بالضعيف عند أحمد, الباطل؛ ولا المخكر ولا ماقي 
روايته متهم ما لا يسو غ الذهاب إليه؛ والعمل به با اللحديث 
الضعيف عنده فسيم الصحيحء من أقسامه الحسن. 

وم يكن الحديث يقسم !! لى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى 


(19) فراعد التحديثت» ل تتقاسعي ص ١55-54‏ نشلا عن ن اججموع شرح المهذب. 


مذاهب المحدثين 51 


صحيح وضعيف» وللضعيف د 

قلت: مذهب الامام أحمد قّ مقهوم الضعيف يأ تقريره. 
لكن كلام ابن القيم يدل على أنه لا يعمل بالضعيف 

8. وقال الحافظ ابن تيمية. رحمه الله تعالى أت 8 الاه): 
ررإن الاستحباب حكم شرعي:؛ فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن 
أخبر عن الله تعالى أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي 
فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الايهابء أو 
التحريم. 

وهذا يختلف العلماء في الاستحباب» كما يختلفون في غيره. 
بل هو أصل الدين المشروع...؛ فما عليه العلماء من العمل بالحديث 
العدمة ونأ ف فضائل الأء عال: “يدن معنام زكيات. الام عسياببى باطاءيى 
الذي لا يحتج به؛ وإنما مرادهم بذلكء أن يكون العمل ما قد ثبت 
أنه ثما يحبه الله أو يكرهه الل بنصء أو إجماع: كقتلاوة القرآن 
والتسبيح» والدعاى والصدقة» والعكشقء» والاسسات إلى الناس 
وكراهية الكذب» والخيالة وخر دذلك. 

ذإذا روي حديث فٍ بعش الأعمال الساطة؛ مثل التلوة 
) ماه المي من رن الارة ترا وقد أخخرات ؟ كلام ابر ن ثيمية لغفرض 

يدر لك قرييا. 


مذاهبا احدثين 5" 


والذكرء أو الاجتئاب لما كره من الأعمال السيئة حازت رواقه 
والعمل به ععى: أن النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخضاف ذلك 
العقاب.. 

ومنال ذلك: الترغيب والترهيب بالاسرائيليات؛ والمنامات 
وكلام السلف» والعلماء» ووقائع العلماءء وخر ذلك؛ مما لا يحوز 
بمجرده إثبات حكم شرعيء لا استحباب ولا غيره» ولكن يجوز أن 
يذكر ف الترغيب والترهيب؛ والترحية؛ والتخويف 

فما غلم حسنه» أو قبحهء بأدلة الشر ع» فإن ا 
كو ناذا تيفك أعاديف القغارة العطفة سوير وديم 
مثل صلاة في وقت معين» بقراءة معينة؛ أو على صفة معيئة؛ لم يجز 
ذلك؛ لأن استحباب هذا ١‏ لوصف للعسين؛ ١‏ يبت بدليا. ل شرغي 
مالر رريي ليد؛ (من دخل الوقء فقال: له إله إلا الله 
كان له من الأجر كذا وكذا)؛ فإن ذكر الله تعالى في السوق 


آاء : اكبافاية كن : 
رس حب ا لما فيه من ذكر الله كيه الغافتين كالشجرة الخضراء بين 


خب لوقتب 


0 
9 


5 لك 
الشعجر لوآ بسي ” 0 


زأهة) هذا الحديتث ملسوب إلى مالك» فيبدو أنه 35 غرائب ماللك. انظر جاع 


الأصول 76/4 ؛ ققد خحرجه تمقق الخامع الصغير؛ والسترغيب للمسدري- 


فاه ا عاق يح ل ا ا ل 5 11117 

فتقدير الثراب المروي فيه؛ لا يضر تبوته» ولا عدم ثبرته. 

وثي متثله جاء اخديث الذي رواه الترمذي: (من بلغه عن الله 
شيع فيه فضلء فعمل به رجاء ذلك الفضلء أعطساه الله ذلك 
وإن لم يكن ذلك كذلك)9". 

فالا سل: أن هذا الباب يروى؛ ويعسل به ف الترغويب 
والترهيب؛ لا في الاستحباب ثم اعتقاد مرحبه؛ وهر مقادير التواب 
والعقاب؛ فمثل هذا نتوقف على الدلمل الشرعي» 7 

. وقال الحافظ ابن حجر, رمه الله تعالى أت 57 مهص): 
برإن القائلين يحواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 


-وحلية الأولياء» وغيرها من الكتب. رخخلاصة نخريمه أن الحديث ضعيف 
جداء وانطر الفردوس كأنور الخطاب 117/1. 

ويشهد له من الأحاديث الصسيححة الثابتة حديث ف الصحيحين» عن ابي هريرةُ 
مرفرعا عن رب العزة تعالى؛ قال؛ (... وإن ذكرنئ في ملأء ذكرنه في ملا 
خير منه) وغيره. انظر جامع الأصول 170/5 , 

(0) قال الحافظ السحاري في المقاصد الحسنة ص )١5١(‏ لا يعرف وأورده 
السيوطي في اللآلئ المصنوعة ل الأحاديث الموضوعة .5١4/7‏ وقال الشسيخ 
الألباي: موضوع. وانظر تخريجه المطول للحديث في سلسلته الضعيفة 455/١‏ 
رقم الحديث (451). 


(25) فتاوى الشيخ ابن ثيمية 55/1. 


مذاهب المحدثين 
قيدوه بشروط؛ منها: 


أ. أن يعتقد العامل به كون الحديث الوارد 2 ذلك الأمم 


؛؟5 


شعيفا. 


ب. أن لا يشهر ذلكء, لثلا يعمل المرء بحديت ضعيفا 
فيشر ع ما لبس بشر ع أو براه بعضي الجهال» فين أنه سنة 

وقد صرح بنحو ذلك الأستاذ ابن عبد السلام” أ وغسيره 
وليحذر المرء من دعوله تحت قوله يَلُِ: (من حدث عني بحديث 
يرى أنه كذبء. فهو أحد الككاذبين/0” : 

ذكيف كن عمل به؛ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكلم 
اوعق المضائن» إن الكل 3 


وقد كتهب عدد م العلماء حيال قضية العمل بالحديث 


ل الكبير المحتهد: عبد العزير ين غيد السلام السلمي (لالاه- 
ه)؛ الدمشقي» المشهور بالعزر؛ وعز ين والملفب سلطان العلماء. 
انظر الأعلام تنزركلي 4/14 .١5‏ 

(دهع أعرجه مسلم في مقدمة صحيحه ,.3/١‏ رانظر كلاما نفيسا في هم هذا 
الحديث؛ لاين حبان في صدر كتاب الممروحين ١إلا-م.‏ 

(57) سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (451) نقلا عن تبيين العحب في فضل 


رحب لابن حجر صضص 1-7 . 


مداهب امحدثين 16 


الضعيفء م أجد ف كتاباتهم إضافة على ما سبي» لكن الأمانة 


تقضي بذكرهم لبيان حهودهم؛ والاعتراف بفضل سبقهم, والافادة 


| و 
م كتابتهم ومتباد, هب( 


وسئل الحافظ الفقيه أحمد بن حجر الهينمي المكي رمه لله 


(0ة) من هؤلاء الأفاضل اأعلامة القاسمي في قواعد التحديث» والشيح أكمل تمك 
شاكر ثي تعليقانه المتقنة على اختصار علوم الحديث ص :٠١٠١‏ والشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني ف عدد من كتيه» وخاصة بي مقدمن السلسلتين؛ بل إنه 
أشد من قرأت له من العلماء ني هذا الموضو ع2 وقد كرس حياته كلها للدفاع 
عن رأيه فيه؛ والشيخ صبحى صال ني كتابه علوم الحديث ومصطلحه 
والشيخ نور الدين عتر في 'كتابه منهج النقد في علوم الحديث, والشيخ مسد 
أذيب صاخ في 'كتاب خات في أصول الحديت؛ والشيخ سالم علي التففي ب 
مفاتيح الفقه الحنبلي والشيخ محمد تطفي الصباغ كتابه الحديث البوي 
ومقال له في يجلة نضارة الاسلام؛ العده 7 شضهر ربيع الأحسر سنة 
5ه . والشيخ على مشرف العمري مقال له فق بملة الجامعة السلفية ني 
الغند العدد د 55 سمادى الثانية ار 4 إأهسهء والشيخ كاد عبد الخلم عيد 
ف رسالته الجيدة الوضع في الحديث وآثاره السيئة علسى الأمسة؛ رسالة 
ماجستير من جامعة أم القرى بمكة المككرمة» وأستاذي العلامة الشيخ الصالح 
أحمد محمد نور سيف قٍ ابن معين وكتابه التاريخ. وغيرهم» حرى الله اجلدميع 


خيرا, 


مذالف اغاثين ا سن 898 
احاديث كثيرة ولأ ببين مترحيهاء ولا رواها... إلح؛ فاحاب: ريما 
ذ ترق شن الأحاذيتا نخطبف شيل طير 31 بين رواقاام د مسن 
ذكرها يعن خرجها- فجائرة: بشرط أن يكون من أهل المعرفة في 
الحديث؛ أر ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك» يعن مر أها , المعرفة قي 
الخيل يما 

وأما الاعتساد في رواية الأحاديث على بحرد رؤيئها في كتلب 
بين مؤلفه من امل الحديك أو ق حلب انس مولفيا ذلك دك 
يل ذلك ومن فعله عرر عليه التعزير الشديد» وهذا حال أكثر 
الخطباء» فإنهم .عمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث؛ حفظوها 
وخنطبوا وكاء هن غير أن يعرفواء أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا!! 

قجب غلي حكام كل بلدء أل يز جروا خطياءها عن ذلك 
ويجب على حكام بلد هذا المخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه, التهى 
بحروفه. ثم أحاب على طرف من السؤال يتعلق بذم التجار. وم 
جوابه بقوله: «وإذا تقرر أن التجار على قسمين» فلا يسوخ لهذا 


اوفك ب أن يأل ها يقتضي الذم جتميع التجار؛ بل عليه أن ييين 
للناس الاجمال الواقع فيما يرويف 0 يطب به هذا إن كان ص أهل 
ذلك» وإلا فليراجع العلماء؛ ويسأنهع عن الأحاديث وأحكامهاء 9 


تقطب قا. 0 


ذه 


مذاهب اعخدثين 
وأمًا مع عدم ذلا فار بسغىن؟ ولا بسو ع فإن كقما سممير 
العرام» إذا سمعوا لفظا بحملاً كالرّواية ال ذكرها هذا الخطيب 
يقولرة: 0 جميع التحار فحارء 3 من فرق ماله 
زتعا ناعلميها قزرت الذي يني هنا خطيب أن يراعىي 
مه كنا أن يعمل اتقعطاة»«و الا رقت عله مقتطي' افعالم 040 


4١‏ ة) الفتاري الخديثية ص 19ا-م؟, 


مذاهي الللهاء بابب بيب بيس 10 
المطلب السادس 
مذاهب الفقهاء في العمل بالأحاديث الضعيفة 
إن الكلام على هذه المسألة يستدعي التذكير بأن الحديث 
الحصيي هر لدي لعجل فيو اشوط فق قرول التحرل) فالشمحدرد 
والنكثارة والانقمطا ع بسوره العديدت مس تعليق؛ وإرسال. وإرسال 
حي والفظا م ؛ إسطبال وخير دللن “تلها من العلسل القادحه ف 
صحة الحديث. 
علي وان عرفي اهتى الففتتي ]3 النشد وبا ديف 
الضعيف ينسحب على الأحاديث الى أعلت بالارسال» والانقطاع. 
ويحسن -ههنا- التنريه بأن الارسال؛ والانقطاع كان يطلق 
أحدهما مرادفا للآحر غالبا وإن كان التعبير بالارسال عن الانقطاع 
0 ايها وأرى من المناسب ترضيح هذا الأمر بإيجاز: 
المسألة الأولى: نرادف إطلاق الارسال والانقطاع عند المتقدمين 
قال الامام الشافعي مَله: بالمنقطع مختلف: 
-فمن شاهد أصحاب رسول الله ييه من التابعين: فحدّث 
حديئا منقطعاً عن البيّ يَل؛ اعتبر عليه بوجوه...» وذكرها. 


دافاما مين يعدا كبا الناضين الذي كرت مشامدك البعسطن 


قلاقب) القلهاة مع سح بآ كت 1 111 
2 رسول ا فاك أعلم وعدا ملهم) يقبل 0ن 
قال المانظ الماواج , رمد انه تمالمى إنق 01 سس سداق 


4101 


نور دن ادم المي 5 اأرفكل وقلع واعداع, 
رقال العاواني ألما : ا ار سمل ما مقملك من صسننلهن رجمل 
واحدء سواع كان الم لر سل له تابعماء َه ومن بعده وهو شضاهر كلام 
الشافعي» ”''2. 
وقال الخطيب البغدادي: ررأما المرسل: فهو ما انقطع إسناده 
بآن يرن ف روات مْنء لم يسمعه عن فرقه إل أن الاثر ما يوصف 
بالارسال من حيث الاستعمال» ما رواه التابعي؛ عن البى و78 '2. 
قال السخحاوي بعد إيراده كلام المتطيب: ررو خاصله عجوي 
بين الار.سال الظطاحرء را لني . رالعدليى فيا في ا لكي 05 
وقال أبو سسمرو بن الصالح: «المعروف ف الققه وأصوله أن 


كل ذلك من المنقطع والمرسل- يسعمى مر سالا, 


(59) الرسالة للشافعي ص ١455-411؛‏ مقتطفات. 
(00) جامع التحصيل ص١١.‏ 

(56) ماسبق ص 590-54. 

زضقة الكفاية قي علم الرواية صن ارة , 

1 فتح المغيث 150/3. 


مذاهب الففهاء 5 
0 0 0 د أ بكر الخطيب وقطع م 


انقطع إسناده) فسقط من 8 واحدٌء ا وحالفنا أكثر 
امحدثين» فقالرا: هر رواية العابعي» عن البي ين 

ونقل الحافظ السخخحاوي» عن بي نعيم ف مستخرحه على 
مسلم؛ وعن البيهقى» وعن أبى زرعة؛ وأى حاتم بل, وعو. البجارى 
في صحيحه. أله أطلق المرسل على المنقطع:؛ ومئله أبو داود 
والترمذي” 2. 

وعند بعض الحنفية» وابن الجاتخنيه :مزع المالكية أن المرسل هو: 
ررقول غير الصحابي: قال رسول الله يلل. وهذا يشمل كل مني قسبال 
هذا القول) مهسا تعر اهمه 00 

وفد أخخر اج الامام البيهقتي رحمه الله تصالى حديث تقض 
الوضوع من القيقهة ثم قال: : بيشلا حديث مرسلء ومرات سيل أي 
العالية» ليست بشيء؛ لأنّه كان لا يالي عمن يأعذء وأبر العاللة 


تابعي. 


5") علرم الحديث صلم . 
0 نقلك فتح امغيت ص .171/١‏ 
(17) ما سبق الموضع نفسه. 
(9”) ظفر الأساني شرع عنتسر اجلرجاي؛ للكموي ص 185. 


.داعب النقياء انا 

فهذا إطلاق لفظ المرسل على رواية التابعي»؛ عن 
الي ويل . 

وأخرج أيضا حديث حفصي بن عاصم عن حده عم بن 
المخطاب» أن البي و3 مم رجالا يؤذن للسغرت: ::: إلى إن فححال: 
وراك لوا انا المغرب بإقامة ذلك العد الأسودى» ثم قال اليهقي: 
زرهذا مرسل) 00 

ولا يتحفى أن هذا منقطع) ل الاشطام فيه ين حخقص بل 
عاصم» و عجرن . 

فإذا نحن تكلمنا على عمل الفقهاء بالحديث الضعيف» فيجب 
أن يكون هذا صب أعيئنا؛ لأنْ الاتقطاع بأضرّبه من أكبر أسباب 


مْءت الحديث! 


المسألة الثانية: مذهب الحنفيّة في العمل بالحديث الضعيف 

1 نشيفة: أن : تعب 8 الحديث عندهة أولى م اام 

(58) السئن الكيرى 45/١‏ 419-15 1. 

(583) ما سبق 1.1/١‏ -.4. وقد فصلت الكلام على هذه السألة في كتابي 
مصطلحات الترمذي الحديئيّة في كتابه الجامع: ص .185-1١56‏ 

دقف ملخص إبطال القياس ص اكت والاحكام قِِ أصرل الأحكام» نوه باع لحك 


مذاهب الفقهاء ؟لا 


رتال ابن القسم: رز وأسعاب أي مببغة زر سه اله. مون 


على أ مذه ألى حلبقة) أن عنقي لخدي عبي لو أولى سخ 
2 0001 5 1 
كما قدم حديث القهقهة” ' مع ضعفه على القياس» والرأي 
وقذم حديث الوضوء بنبيذ التّمر في السفرء مع ضعفه على الرأي 
5 له 
والفياس)” '. 
وقال التهائري في بيان ذلك: ررليس المراد بالضعيف» ما كان 
شديد الضعفىي:؛ فإنه لا يعمل به أصاا؛ ولا ينبت به شي ء نليس 
المراد به الباطل ولا المنكرء ولا ما 5 روايته منّهم بالكذب» ميت ل" 


يسو + الذهاب إليه و العما يه بز اديت الشعيف عندة قُسسم 
| ع9 ذُ أكساه 4 ١‏ إ 0 م ا ! 2 | 
كي ف ولسم من 0 كن وم وف يقس م يتا ل 


7 1 1 7 0 )از 4 
سحيح حتسن ١‏ حسن قدائيل ؛ بل إلى شحيخ و ضعيف؛ والشكيف 
سرائب. فإذا م تحد 2 الياب أثرا يدفعهء ولا هول صاحب؛ ولا 
ا-ماعا على سلافة؟ كان العمل نه شنلة أرل دن اأق.ادس 


مً' م 
رليس أحد من الأئمة إلا وهو مواققة على هذا الأصل من 


(80) الت السسن الكتبرى للبيهقى 2118-1211 هناك تارم “لبر لمققن تسذا 
الكلام 


(؟2) انظر السمن الكبرى للبيهقي 1م -207 وهناك التحقيق العلمي. 


فل امب الفقهاء رف 
حيث الجملة» فَإنّه ما منهم أحد إلا وقد قدّم الحديث الضعيف على 
0 بعلم 
القياس) 


قان الزميل الدكتور عيد العزز شاكر الكبيسي: رروتما حدر 
الاشارة ليه» والتنبيه عليه؛ أن الاماء أبا حنيفة وأصحابه لم ينفردوا 
يهمذا الرأي؛ بل وافقهم الامام أحمد ن حنيل؛ وروي عنه قوله: 
برضعيف الحديث أحب لي من رأيي الرحال»؛ وذهفب إلى هذا 
الرع أيقنا الاماء الوروارة عراسي اللبوو خيف بان يبل 
باحديث الضعيف» ويِخرّج الاسناد لضعيف» إذا نم يجد في الباب 
غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرحل» 0 

أقرل: هذه المسألة تحتاج مي إلى وقفات نقدية طويلة لا 
تتسم ما صفحات هذا البحث كله ولعمري! إن الدهاوي النظرية 
شي» ولواقع التطبيقي شيء أخخر. 

وراقع حال أدلة الحنفية الأعى بالحديث الضعيفء بل 
والوامي في بعض الأحيان وترك الححيهم. لاعتبارات خاصضة 


عن خم . 
0٠5(‏ قوائد عفوم الحديث /ا1و- 43 مقتيفات» رأعلام المرقعين -9/51/1١‏ 8لا 


(4؟) مكنة الامام أبي حنيفة في علم الحدث؛ رسالة ماجستيرء جامعة بغداد 


ام ص 155١1-1لا١.‏ 


داهب الفقهاء ب ب ب بيس 9895 
ورحم الله الشافعي إذ يقول: «لر تان الذي يأخذ هده الآثار 
لد" 'لضعيفة» يتبع الصحيح ا معررف» لدن صعندنا بذلك يدا 


بع 
ولكن برد منها الصحيح المعروف» ويقبل لضعيف المتقط””". 
أقول: إن الامام أبا حنيفة وأصحايبه:؛ رحمهم الله تعالى 
حمودون كرامء وإن أخطورا في نظر الشنعي؛ وغيره من علماء 
الاسلام. 
ونحن حين تقرل: هذا حطأء والصواب: ذاك» إنما نفعل ذلك 
التصارا لسنة النبي وله مع عذرنا لمن خالس السئة باجتهادف رعدم 
خاملنا عليه. 


المسألة التالئة: مذهب الامام أحمد فيالعمل بالحديث الضعيف 

جاء في أصول مذهب الامام أحمد” 2 أن عن الايام أحمد 
ثلاث روايات في العمل بالحخديت الضعيف. 

« الرواية الأولى: العمل بالحديث لضعيف» وتقليعه على 


الرأي من غير أن يمعله ف مرتبة الحديث أضصحيح) بشروط: 


0 0 5 ا 
اه ال الكبرى» تلييهقي الغ .١‏ 
(7) لأستاذ الدكترر عبد الله عبد امسن التركي النجدي؛ مدير جامعة محمد بن 


سي 5 بالرياض 


عذافك النعياء: بي ب 77077 1/81 
الأول أ يرسق الباندنا رده ول ووس اك عت 
الناي: ألا يعارض فتاوى الصحابة 
الثالت: ألا يكون من رواية وأه أو متهم أو متعمد للكذب 
الرابع: ألا يعتقد ثبوته عن التبي يق بل الاحتياط. 
وند تقل الأثرم عنه؛ أنه قال: ررإذا حاء الحديث عن النبي 
الأكرم يإسناد صحيح: فيه حكّم؛ أر فرص؛ عملت بذلك الحكم 
والغرض؛ ردنت الله تعالى بهه ولا أشهد أن النيّ يق قالم 7؟, 

فإذا كان لا يشهد أن الحدبث الصحيح قد قاله رسول الله 
يد فما بالك بالحديث الضعيش؟! 

« الرواية الثانية: العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل 
الأعمال دون الأحكاء 

ون هذا الجانب ينقلون عر ن الاماع أحمد مل أقوالاً عدّة: منها: 

أ. ببالأحاديث الرقائق» تمل أن يساهل فيهاء حن يخليء 
شيع -منها - فيه حكمع. 


اكتيرة برئقة من كتب صحاتك لمن يسن بر توح إليها. 


مذاهب الفقهام - كا 


وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا -وقبض أصابعه لأربع- 


إشار: منه إلى القوةٌ والوتوق». 

ح. «إذا روينا في الحلال والحرم والستن والأحكاسء عن 
رسو الله يلو شلّدنا في الأسانيد. 

,إذا روينا عن الي ير قي فضائل الأعمال» ومالا يدفم 
0 فلا لع ل 

رقد قدّمت الئقل عن ابن تيمية من أن خلاصة مذهب احمد 
أنه يعمل بالحديث الضعيف في الترغيب والسترهيب» لا ف إثبات 


فنا 


2 الممخدكيدصساج 


مستستسة لم يثيئه الشرع 

1 الرواية الثالثة: عدم العمل والأحاديث الضعيفة‎ ٠ 

نال المتُوحي في شرح الكوكب النير: روعن امد رواية 
أشير جى : الا يعمل بالحنديتث الضعيف ف النضائل. 

لهذا م يستحب صلاة السبيح: لضعفض خيرها عندت مع أنه 
خبر «شهور: عمل به» وصحّح غير راحد من الألمقى. 


مما 


كال تِ أصول مذهب أعهد: برهنا ما ذكره المفتّرحي : ويمك:: 


(هلا» أصول مدهب أحمد؛ للدكترر التر كي ص 1/4” فما بعد 
(قع ما سبق مل هذا البحثك صاكا”ء وانظر الذكت على ابن الصلامعء للحائتم 


0 


مذاهي الفقهاء بالا 
أن يجاب عليه. بأن الرواية ليست منصوصة عن أحمد ولكنها مخفرجة 
على سدم استحبابه صلاة التسبيتح. 

وهذا لا يرد على عمله بالحديث الشعيف في النضائل؛ على 
المحمل الذي حمله عليه ابن تيمية» بأن المراد به: الترغيب والترهيب 
0 


ومقادمر لثواب ولعقاب» 

رخلص إلى الننائج الآنية: 

.١‏ إن الحديث الضعيف الذي يعمل به الامام أحمد؛ يس 
شو المترو دع أ الضعيتف قُِ اصطلاح المتأحرين» بل اراد به: ما 2 
اسنادهة سس ع. 
بعدهة. إلك أن الضعيف عتده على هراتب» كما تغدم عن ابن 
نيميةء راين الفيم. .. قان أحمد: روطريقى: ست أخالف ما ضع ف 
من المىيثء إذا يك قي الباب ما يدفعم» وقال: روي قا كاك 
الحديث عن البئية في إسناده شيى فناط به إذا لى جيء خلافه 
أزيت مم 

0 العمل بالحديث الضعيش عند حول مقيد عا إذا لم يوحاد 


فق آالياس ره من -حديث صحيح : أو إجماع على حالف أ لون 


0600 أصرل مذنهب أسل مس 0 ”. 


مذاهب الفقهاء --ا --اسسسسبببب ببح 948 
صاحب. قإذا وحد شيء مر ذللكه لم يعمل به» وقدم المتحالف 
الأترى خليه وهذا صريمٌ دلالة النصرص المتقدمة. 

؟. الأحاديث نضعيف 0 نما يكتيها الإمام أحمدح ليعرقها 
ويعتير كل إذا وجد معها ما يُعَضِْدما. 

وكثيرة هي الأحاديث الضعيفة اني يعضدها حديث خعينف 
آخر أو أصل من أصول الشريعة: ونمو ذلك؛ فترفع إلى هرب 
الاحتجاج الدنياء ولك لا يُحتج كا كما يُحتج الصحيح,” 00 

آقول: لا أريد راع احابلة ليما نسبوا إلى إمامهم أحهد رحمه 
لله تعالى. ولن علق على شيء من التناقضات الي نسبرها زيف ولا 
إل تأويلات أقراله المتلفة. 

بد أن الشيخ ابن ثيمية أثار بسألة لا سعيي وزه 
بعتبارها ذات صلة وعيقة ببسثنا هذا. 

زعم الشيخ ابن قيمية رمه الله تعان أن الحديث كان بتقسه 
إلى فسمحيل: صحيح) و ضعيف) وكل منهما در حات,؛ ودرحة 
الحسن سندى درححات الحديث الضعيف! وهذا أتو ع وحدك هر 
و أحمد رمه انك تعالى» توا عن الاامام أسمل أنه ا حصرقه 


الحسن, لأن مصطلح الحسن ثم أشاعه الامام التومذي. 


خم صر ذهب أحمك ص ١ ٠١‏ يتصمرات يسير. 


هذهب النقهاء 
وعدن انعطق كليم ب قر 
فد نقل الحافظ ابن جحر عن إبرهيم الخعي. وشضعية 


واسانعي» وأحمد. وعلي بن الديين رأي حاتم» واني زرمة 
وافيخاري أنهم أطلقوا استعمال كلمة (حسن). 

لكن قال الخافظ: ررمنهم من بريد بإطلان دلك» المع 
الاصطلاحي» ومنهم من لا يربده...: فأما ما وجحد من ذللك قِّ 
عدرة الشافعي» ومن قبله بل وف عبارة أحمد؛ فلم يتبين لي مهم 
إو'دة المع الاصطلاحي؛ بل شاهر عباراهم خلاف ذلك.. 77 2. 

قل الحافظ: ررحكم الشافعي على ححديث أن عمر برضي الك 
صهما؛ ف استقبال القبلة حال قضاء الحاحة؛ بككوه حسناء حاف 
الاصطفاح؛ بل هر صحيح منقق على صحعه. 

كذا قال الشادعي ذه في حديث منصورء عن إبراعيم» ع 
عشم عن ابن مسعود ويه 9 السهر. 

و ما أحمد, فإنه سئل فيما .حكاه اخلال عن أحاديث تقصضر 
الوضوء مس الذكرء قَمَال: أصح ما فيها حديث آم حبيبة رضي لله 
عنيها, قان: وسئل غن -حديث سيرةء فقال : صححيح . 

كال الخلال: حدتنا أحمد بن اصرم: أنه سأل أحمد مد حدات 


- 


(#اصج لتكت على ابن الصلاح .7571-21/١‏ 


مذاهب الفقهاء  _‏ ----- بابب بيس اقم 
أم حبيبة إنه في مس الذكرء فقال: حسن. 

قال الحافظ: فظاهر هذا أنه لم يقصد المع الاصطلاحي لأن 
الحسن لا يكورن امح من الصحيح» مم2 

قال عداب: 5 الحافظ ابن حجر بئ ف المثال الأول على أن 
الحديث المتفق عليه ا ل اعلضبىوة ماك 
الصحة؛ وبى ف امثال الثان على أن الفتفلة (أصح) أعلى من دلالة 
لفظة (حسن) 5 في الاصطلاح. 

وأنا للا أريد ساقشة الحافظ ابن حجر ههناء نفي ذلات 
تطويلء لا حاجه بنا إليه في هذا الحديث؛ وإنما اريد أل أسرذ تعن 
عدد من الأئمة استعمالهم كلمة (حسن) عدلرها الاصطلاحىي؛ أر 
قريب منه؛ قبل تأصّل هذا المصطلح عند الترمذي: 

0 أخخرج البيهقي ف الكبرى عن الامام مالك أنه سئل عن 
حديث تحليل أصابع الرحلين ف الوضوعء فقال: حسنء وما معت 
نا 

5. وروى أحمد ف علله عن الحسن بن عيسى -مولى عبد الله 
ابن المبارك-؛ قال: حدثت ابن المبارك بحديث أبىي بكر بن عياش 
(8) الكت ١/؟؟؟.‏ 

(48) السنن الكبرى. للبيهقي 95/73١‏ 


لسعم لها بس لك اد 


مذاهب الفقهاء ١م‏ 
عن عاصم, عن النى ولد فقال: حسن. 

فقلت له: إِنّه ليس فيه إسناد؛ فقال: إِنْ عاصماً يحتمل منه أن 
ُقول» قال رسول ا علا 

؟. قال الشافعي في مسنده من رواية الأصكّ- أخبيرني 
مطرّف بن مازن وهشام بن يوسفء بإسناد لا أحفظه؛ غور أله 
حسنء؛ أن الب قي فرض على أهل الذمّة من أهل اليمن..., 


ركم ) 


الحديث 
5. قال أحمد. ف شيحه يحيى بن سعيد القطان: كان عانا 
بالفرائض» فسأله ابنه عبد الله: أكان ييى فقيها؟ قال: كان حسن 
الفقه(”*). 
ه. قال عبد الله بن أحمد: حسين بن قيس» يقال له: برحدش» 
متروك الحديث؛ له حديث واحد حسنء روى عنه التيمي ف قصة 
البيع؛ أو نحو ذلك الحديث الذي استحسنه ألي -يعبي: أحمد 0 


حنبل - 000 


(86) العلل ومعرفة الرجال 50*/7. قلت: لا يحتمل الارسال من أحد! 
(85) مسئد الشافعي ص .5١03‏ 

(0ل) علل أحمد ١/5م1؛‏ وكرر النصّ في 10/9 ه, 

رح ما سبق ؟/4840. 


م 


مذاهب الققهاء 


5. قال عبد الله بن أحمد: قال 0 روى أسامة بن رك نيد 


نافع أحاديث مناكير! قلت له؛ إن أسامة حسن الحديث! قال: إن 


تديرت 1ك221ظ2 فستعر ف النْكرة 2 


لا. ق غشرات المواضع من علل الترمذي الكبسبيرء يقول 
الترمذدي: سألتك - 0 - في: البخاري- عن هذا الحديث» ذقال: 


الف 


حديك جسن 
8. قال البيهفي: بلغين عن أبي عيسى الترمذي» أنه قال: 
سألت أبا زرعة عن حديث غعطاى عن أبي هريرة مرفوعا (أفضطضر 
الحاجم واخجوم). فقال: هو حديث ع 
نقل الذهبي ف ميزان الاعتدال» عن الامام أحمد أنه قال في 
محمد ب: إسحاق صاحب المغازي: حسر: الحديث! 


ليل 7 ١‏ 1 رك 
ول يرد أنه ثقة صحيح الحديث؛ ولا أن حديثه ضعيف! : 


0 

(50) انظر العلل الكبير» للتر مذي الأرقام:( 1 17 538 4 3" 13) 
وانظر السنن الكبرى للبيهقي ١/8/اآ‏ 4" 07101 155 و4١٠١‏ 

(81) السنن الكبرى للبيهقي 217/١‏ و5177/4. رلم أقفى على هذا الكلام عتد 
تخريجي معن هذا الحديث في الجامع (9/1/5)؛ والعلل الكبير (1715). 

(؟5) قال الذهي في الميزان 17/0/7: ابن إسحاق حسن الحديث صالح الال 


صدوق؟! 


اذاهب الفاتهاع اببس ام 

قال الزميل الشيخ محمد سعيد حوى: نقل ابن تيمية عن 
الامام أحمد والترمذي تحسينهما حديث (من كنت مولاه. فعهلي 
مولاة)2"0, ونقل ابن القيم فٍِ أعلام الموقعين عن أمضد تحسين 
حديث ركانة في طلاقه امرآتّه ثلا في مجلس واحد فقال: بروقد 
صحح الامام أحمد هذا الاسناد وحسّنهي©. 

وكال الشيخ محمّد سعيد حوى: ررفيما سبق نقله بيان واضح 
ين أن الاناء العد يوا نين اللسروز لعي ران شين سحن 
غير الصحيح والضعيف» وإلاً لما كان ثمة فائدة في تنصيص الاما 
عبد عق أن ضعياق ديك عير من الراي» إذ إن الحسن عحدة 
1007 

ومراد ابن تيمية من هذا أن يقول: إن الامام أحمد لا يعمل 
بالحديث الضعيفء وإِنّما يعمل ما نسميه نحن الحسن )2000 


(917) انظر' نواتر هذا الحديت في رسائة فضائل الامام على بين السنة؛ والشيعة 
للباحث الرميل الدكتور فاد عبد الخليم عبيد اللبتاني 911-577/7 رسالة 
دكتوراه من جامعة أم القرى. وانظر فقه هذا الحديث فيها 574/5. 

(44) انظر طرق حديث ركانة في السئن الكبرى للبيهقي 47/7 5» وانظر لقول 
أحمد أعلام الموقعين /47-147: ورسالة مقولات أي داود النقدية في كتابه 
السئن» لنشيخ محمد حوى؛ ص .107١‏ 


(42) مقولاات أبي داوده ص؟ا١‏ بتصرف بسير قي العبارة. 


مذاهب الفقهاء سكسسس ا 
أفول: با يتسع امال معتا لذ كر عدد من الأحساديث الب 
حكم عليها الامام أحمد بالصحة أو القبول وهي دوك ذلك. 
والمقصود: أن الذي يرى الحديث الحسن مرتية من مراتنيه 
الحديث الضعيف» يعوي أنه متشدة” كّ التصحيح) وأن الصحيح عندة 
0 0000 20 ا 1 
هو الصحيح لدائهى ولغيره على أحسن الأحوال. 

وليس الامام أحمد كذلك» بل الصحيح عنده؛ يشمل كل همل 
يصلح للاحتجاج والاعتبار فيدخحل فيه الصحيح بنوعيه؛ والحسسن 
بقسميه والحديث احيد. 

أما الحديث الضعيف الذي يعمل به أحمدء. فهوالحذيث 
الضعيف ف الاصطلاح. والله أعلم؛ لكنه يتورع عن اعتساد 
الأحاديث الواهية والمتروكة. 

ومع هذا كله؛ فإن الامام أحمد لا يجرم بأن الحديث الصحيسح 
قاله البي وي. 

و تولااصة ما أصبو إليه من هذا المطلب كله هو وضع النقلط 
على الخروف» كما يقولون؛ وتسمية الأشياء بأ“مائنها الحقيقية 
والنظر إلى عطاء علمائنا السابقين نظرة إجلال وتقدير رحمهم الله 
تعالى» وججراهم كل خحير؛ بعيد! غن التعصب لواح د منلهم) أو 
الجمود على عدهبة) حي كأنه هو الدين الحنيف. 


ملامج الهج تا ل !ب م 
المطلب السابع 
تابح ليح علض الترج 

وأوجز هذه الملامح في التقاط الآنية: 

« الأولى: وضوح أهداف العملية التربوية الاسلامية في 
الجامعات لدى منظري الخطط؛ وواضعي المناهج الدراسية. 

وعندي أن الأهداف يجب أن تكون هي الاسلام بمعناه 
الشمولي بعيدا عن الطائفية والحزبية» أو تحقيق طموحات لواضعي 
الخطط» أو المشرفين على العملية التربوية. 

٠‏ الثانية: القرآن الكريم أولا! 

فالركيزة الكبرى ف الاسلام هي: القرآن الكريم. والعملية 
التربوية يجب أن تنطلق من القرآن الكريم. وأن تفهم السنة النبوية 
الشريفة» على أنها تطبيق عملي للقرآن الكرم؛ وليست شينا عر 
قسيما له. 

وح المسائل القليلة الي يذكرها العلماء؛ على ما اسستقلت 
السنة بتشريعه؛ فإن أصوها الكبرى ف القرآن الكرمم. 

أما الدعوى يأن برالسنة قاضية على القرآن» وليس القرآن 
قاضيا على السنة)؟ فهي دعوى نبغت في إطار الصراع الفكري» بين 
الفكر الاعتزالي» والفكر الس الأثري. 


كم 


ولام الهج 
وقد غدا علماء الأمة اليوم؛ يُدركون أن هذا الكلام لا يفوى 
على مواجهة أنوار القرآن الكريم: وأنه مردود على صاحبه. 

وحميع الملامح التالية تنبئق عن النقطة الثانية هذه بصورة أو 
باخورى: 

ه الثالئة: التأكيد على مواضع الاتفاق» والابتعاد عن إبراز 
مواضع اللاف بين المذاهب السنية ذاهٌاء وبينها وبين غيرها مسن 
المذاهب. 

ذلك أن الدارس» أو القارئ» أو المشاهد» إذا توالى على “ممعه 
وعفله» كثرة أثفاق الأمّة على قضاياها الفكرية والفقهيّة) فإنه يتَهيأ 
نفسياً لقبول التقارب؛ وترك التعصبء أعي التقارب الحقيقي المبيْ 
على كثرة مواضع الاتفاق للعمل» وقلة مراضع الاخقتلاف في 
الاجتهاد. 

« الرابعة: إبراز قضايا (الاختلاف) بين الأمة على ألها 
فرع وليست هي الأصل, مع ملاحظة أن الاخقتلاف في الفهم 
والقدرات والتحصيل العلمي. من الأسباب الطبيية لذلك 
الخلاف. ومحاولة (ردم) الهوّات الستحيقة؛ بين الفتاوى المذهبية. 

فعقل الدّارس -بل وعقلي أنا- لا يستطيع أن يقبل أن تكون 
مسأثة رفع الأيدي في تكبيرات الانتقال... مثلأء سنّة مؤكدة عند 


فلامج الهج د _ ل سس لال 
المالكية والشافعية والحتابلة؛ والظاهرية» والاماميةع والريديةع تحزن 


مكروهة تحركا عند الحنفية]|! 

مثل هذه القضايا يجب ردمهاء والاجهاز عليهاء فليس أحد 
معصوها سوى الرسل الكرام. 

ه الخخامسة: الابتعاد ما أمكن عن الاجتهادات الفرديّة في 
وضع القنطط, وتاليف الماهج. ومراجعة الأغات العليّة 
واعتماد (العقل الجماعي) في الدراسات الشرعية, فذلك خير. 

« السادسة: وضع الانسان المناسب في الموضع اللناسب 
وتجاوز ,رروتين» الدرجات العلمية الرسمية؛ وعدم تعطيل 
قدرات الأكفاء مراعاة لنفسيات أناس, على حساب المبدأ. 

ل ا 1 اش 0 ا 
تأكيدا على هذا اللمبدا. 

قٍِ احدى التامعات الشرعية» قرروا ماده مناهج اخدثين 
وطلب مني رئيس القسم إبداع الرأي 5 تدريس هذه المادة؛ ومواد 
دراستهالء ومن يقوم بتدريسها. 

فقدّمت إليه مفردات المنهج؛ وكتابا مطبوعا على الآلة الكاتبة 
سنك كل مفردات المنهج» واقترحت أن أقرم بتدريس هذه للتحادة 


لعدم وحرد من يقوم بتدريسها أصلا لمر حلة الماجمستير) فاعلمن 


الامج المتهج اس لس ل بس م 
رئيس القسم أهم قالوا له: إن فلانا كفى و كتابه شامل ومدرسي 
لكن اللوائح لا تسمح بأن يقوم مدرس؛ وهو ف الوقت نفسه يعد 
رسالته للد كتوراه بتدريس مرحلة الماجستير؟! 

» السابعة: الافادة من الرسائل العلمية الجامعية التي نالت 
الثفة من لحان المناقشات في الساحات التي عملت فيها. فلا يجوز 
أن قمل هذه الرسائلء» ويقوم المعنيون بوضع المناهج بالنظر 
والججمع من جديد وكأن هذه الرسائل والأبحاث لم تكن. 

ومن الخطأ الفادح اعتبار علوم الحديث لابن الصسلاح: أو 
تدريب الراوي للسيوطي فاية المطاف في علوم الحديث الشريف 
وما هما ف الحفيقة» إلا ملامح عامة؛ وأطر كلية نظرية؛ أو مفاتيح! 
وهذا يتعين أن تقوم ان بفحصص هذه الرسالئل والأجماث 
ومراحعتهاء واحتيار الرسائل والأبحماث النافعة والجديدة؛ لتكون في 
المكتبات المتخصصة ف أقسام الدراسات الشرعية. 

« الثامنة: تشكيل اللجان العلمية المتخصصة: وتحديد 
الاختصاصات, حتى لا يتسلط على المناهج ذوو التأثيرء بأي 
شكل كان. ظ 

فتاريخ التشريع الاسلامي» وأصول الفقه الاسلامي» والفقه 
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المذهبي: والفقه المقارن» مواد منفصلة ذل يجوز أن يعد المتخصص 


ملامح الهج ب _#بب __ب ببس م 
بتاريخ التشريع متخصصا بأصول الفقه» أو بالفققه المقارنء لأن 
الثقافة شيع والتخصص عمق 52 الثقافة, 

ولا يكاد ينقضيى عجبي من جتنة علمية تناقش رسالة دكتوراه 
ف القراءات» مثلاء وليس فيها متخصص واحدء بل ليس فيها من 
يسن قراءة الفالحة على قراءة واحدة من هله القراءات؟ 

» التاسعة: الالترام بمفردات الخطة التعليمية. 

فلا يحوز -تربويا- أن تضع اللجان المحتصة مفرداتء لا 
يراهى فيها قدرات الطلبة ومستواهم الذهي» ووضعهم الااجتملعي 
والمرحلي. 

فإذا وضعت اللحان المتخصصة مفردات لادة علمية)؛ فيجب 
على المدرسء أو التربوي بصفة عامة الالتزام الكقامل بالخطة 
وتنفيذها على أحسن وجه» حى لا تبقى ثمة غرات تور على 
الدارس في المر حلة التالية. 

وق إحدى الجامعات العربية اللي لدرس لحستبا نظُسام 
الوحدات والفصول الدراسية سحل أكثر من أربعين طالبا في مادة 
دراسات في نقد التاريخ» فدرسوا على أستاذ المادة ثلاث عشرة 


كدر ظالباة “لذن الأستاة. قال: الكتان كله مقر وجرت العحادة 
سس ين كال معرر؛ وخر 


ملامح الهج بي 77 6 6 1111 
في تلك اللنامعة أن القدر الذي يدرس فعلياء هو الذي يختبر 
الطلاب فيه فتقرير الكتاب كله هو الصواب؛» وعدم تدريسه كله 
حطأ فاحش يفسد العملية التربوية» ويؤوذي الشريحة الخاضعة للتربية 
والتعليم. 

العاشرة: التفتيشس التربوي. 

كل الجامعات العربية» تعطي للمدرس الثقة المطلقة في تعليمه 
وتقويمه الطلبة والدارسين. 

وهذا طيب» لكن الرقاية مطلب شرعي منسجم مع الطبيعة 
البشرية الاحسان: (أن تعبد الله كانك تراه فإن م تكن تراه فإله 
وال 

وإذا كان الأفضل أن يكون التفتيش سرياء فإن من المناسب 
ترحيه كتاب تقدير للمربي امحسن» ولفت نظر لسواهء حي لا 
يستوي المحسن والمسيء» والكل يأحذ مرتبه على أي حال! 

« الحادية عشرة: مقاييس التقويم التربوي. 

إن التامعات العربية: و كليات الشريعة فيها خاصة؛ تعتمد 


على ممّاييس الأستاذ الذاتية» حن لو لم يكن الأستاذ يعرف عن علم 


(45) طرف من حديث عمر بن الخطاب الرفوع الذي أخرجه مسلم في كتساب 


الاعان (8)؛ رمن حديث أب هريرة (١٠)؛‏ وهو عند البخاري (00). 


ملامح المنهمج 777772222255757272577 1 25 1 10 1 

التقريم التربوي شيئا. 

ذا وغيره» دعوت في بحثي عن البرامج التطبيقية في التعليم 
أن تجرى لحملة الدكتوراه ف الشريعة الاسلامية» وغيرها من العلوم 
دورات تربوية في علمي المناهج والمقاييس التربوية:؛ أو يطالبون 
بكتابة أبحاث متخصصة في ذلك؛ حى سوا تطبيق المنهج 
وخبيرا ترم 

« الثانية عشرة: تعميق قضية التواصل الثقاق. 

وذلك يجعل العملية التربرية» فوق قضايا الصرا ع السياسي 
بين البلدان الاسلامية: لأن سياسات الحكومات ذات أبعاد دولية 
أو إقليمية» أو حربية؛ أو شخصية. 

والقائمون على تنفيذ العملية التربوية في اللدامعات الاسلامية 
خاصة يحب ألا حول صراعات الحكام السياسشتتية: ينهم وبين 
التواصل الثقافي والعلمي مع الامعات الأخرى. 

بل رما كان أساتذة اجامعات أقدر الناس» على تقريب 
وجهات النظرء وزرع الثقة؛ وإزالة أسباب الخلاف بين الصادقين 
المخلصين من الحكام: أينما وجدوا. 

شريطة أن يكون هذا التواصل محققا أهداف العملية التربوية 


أو معينا على تحقيق تلك الأهداف. 


مالامج الهج ناا _ _ ل ل ل نش 85 

« الثالئة عشرة: مراجعة خخطط تنفيذ العملية التربوية 
وتطويرها. 

إن زرع البذورء وسقاية الأرض» ورعاية النبات؛ لا يكفي 
وحده في الوصول إلى أحسن النتائج المرجوة. فلابد من مراجعة 
تتفيذ العملية التربوية؛ وتقريمهاء ومعرفة الغاروف الطارئة الجائائنة 
دوت ادها الى 

حيث إن تلك المراجعة تشخص جوانب الخلل؛ أو القصور في 
التنفيذ؛ وتلسحب هذه المراجعة على القائمين على تنفيذ العمالية 
التربوية ووسائل بماحها كلها. 

ويب أن تكون هذه المراحعة صادقة: ومتحجردة؛ لا تعود 
بالضرر المادي؛ أو الأدبي على أحدء ومما يذكر ههنا أن العقوبات 
المالية مرفوضة شرعاء وإن حاول بعضهم ترقيع أدلة هاء لأن الغرض 
هو الوصول إلى نتائج أفضل» دون مساس بكرامة علماء الأمة 


وامربين الكرام. 


ملامج الهج ب ا 415 

« النالنة عشرة: مراجعة خطط تنفيذ العملية التربوية 
وتطويرها. 

إن 2 البذور؛ وسقاية الأرضء ورعاية النبات» لا يكفجي 
وحدة 2 الورصول إلى سق النتائج المرجوة. فللايد مسسل مراجعة 
تنفيل العملية التربوية؛ وتتريمهاء ومعرفة القاروف العثارئة الجائنة 
دون تماحها الكامل. 

حيث إن تلك لمر أجعة تشخص. ججواتب اخلل؛ أو القصور قْ 
التنفيذ» وتتسحب هذه المراجعة على القائمين على تنفيذ العماية 
التربوية ووسائل جماحها كلها. 

ويب أن تكرن هذه المراحعة صادقة؛ ومتجردة؛ لا تعود 
بالضصرر المادي» أو الأدبي على أحجبى وما يد كر ههنا أن العقوربات 
المالية مرفوضة شرعاء وإن حاول بعضهم ترقيع أدلة شاء لأن الغرض 
هو الوصول إلى نتائج أفضل» دون مساس بكرامة علماء الأمة 


والمربين الكرام. 


اعخاقة .سس ل ل ل 7 41177 
خاتمة البحث 

لديل له الذي بنعمته تتم الصالحات: والصلاة والسلام على 
نبينا محمد بن عبد الله قدوة القداة؛ وأسوة الأساة» ومنتهى مطامح 
آمال المربين والمربيات» أما بعد... 

فقد التهى هذا البحث الوجيرز العجلء» وقد بدلت قي إسداده 
ها مكني هنه ربي تبارك وتعالى» قي غضون المدة الي رصدقا له. 

ويجمل ألا ألقى القلم من يدي حت أوجز بعض النفائج 
وأسجل عددا من الملاحظات العلمية» وبضعة ترصيات لى ذوي 
الشأن في اللدامعات الاسلامية. 

« الأولى: إن الأحاديث الصحيحة الى ندعو إلى ضرورة 
الاقتصار عليهاء هي الأحاديث الي حازت درجة القبول ف أدناما 
إلى أعلاها وهي: الصحيح لذاته؛ ولغيره؛ والحسن لذاته ولغيره 
والحيد في بعض المراضع. 

ومعلوم أن خبر الواحد الصحيح تترحح مظنة ثبوت نسبته إلى 
البي يلو كما هو نص الامام أحمدء فالحديث الذي لا يرقى إلى 
مستوى (الحيد)» وهو القابل للتحسين وم يتابع راويه على روايته 
يرحح فيما هذا شأنه من الحديث عدم الثبوت إلى النبي الأكرمقية. 


الخخاتقة 4 


ه الثانية: إن هذه الأحاديث يجب أن توضع ف مراضعها 
الصحبحة مر: المناهج العلمة والخطط التريرئة, فلا عرز أث يرك حح 
حديث صحيح لذاته فق موضع تكميلي» وحديث حسن لغيره في 
موضع تأصيلى أساس. 

ه الثالئة: 7 بعض الأحاديث الصحيحة إسا صحّحت 
احتهاداً من نقاد الحديث فيجب عرضها من حديد على منهج نقد 
حديئي يشترك في وضعه كبار المحدئين في هذا العصرء لِأَنْ علماءنا 
السابقين حدموا الستّة النبويّة» وقدّموها لخدمة أمنهم قف ظل 
ظروفهم الاجتماعية» وإن الله تعال لم يمحب الثير عن المكسأخرين 
دلا جع الفضا. كله للمتقدمين. 

وعليه فيجب وضع هذا المنهج الحديئي» وعرض كتب السئة 
عليه بغية توحيد الأحكام النقدية على الأحاديث التبرية في 
الجامعات الاسلامية على الأقل. 

ه الرابعة: إن القرآن الكريم هو أصل هذا الدين» فلا يحوز 
أن يعارضه حديث عن ابي 2 حال من الأحوال. 

وبناءاً عليه؛ فيجب استبعاد كل حديث يعارض القرآن الكريم 
معارضة ظاهرة: أو يخالف القواعد الشرعية المقرّرة» أو الاجماع حب 
لو كان هذا الحديث في كتب اشترط أصحابها الصحة. 


الخافة لح تت 1 

#«لكامسية إن رعوانا بع الشيعة الامافزة قله وكيوا كيل 
سهامهم النقديّة إلى الصحيحين؛ وإلى صحابة النبيّ وه فنحن 
تطالبهم؛ علميًا كراجعة الكتب الحديثية عندهم بنفس المنهج الذي 
نقدوا به كتب أهل السُنة إذا كانوا نزيهين وعلميين ف نقدهم. 

وندعو علماء أهل السئّة أنفسهم إلى إدخال كتب الامامية ف 
دراساتهم العلمية؛ لأنها لا تنفك ججملتها عن نسيتها إلى ترائنا 
العلمي وعطاء علماء هذه الأمة المرحومة؛ فتقويمها دين في أعناقا 
لأبنائناء وأبناء إخحواننا من الشيعة» حين يعرفوا الحق فيازموه ولا 
يجوز اعتبار مثل هذه الدراسات مُثيرةً للطائفيّة: لأن الطائفية هي 
البقاء على ما نحن عليه من تقاذف التهم؛ والرمي بالكفر والضلال 
والابتداع .... إلى آخبر هذه الاسطوانة المقيتة من الأوصاف القميئة 
والجمود على هذا الموروث وتقديسه؛ بل وتكريسه. احتكاما إلى 
التاريخ الذي يتلاعب به الساسة كما يشاؤون» و من مخطنة 
الأباء. 

« السادسة: إِنْ الاقتصار على الأحاديث الصحيحة ف 
الكتب الدراسية؛ والأبحاث العلمية» ووسائل الاعلام واجب شرعي 
في أعناق المحدّثين لا يجوز عنالفته» وليس نافلة ولا فضلاً. 


ل ا ا ا و 


ذلك أن معرفة صخة الحديث من ضعفه لا يعرفه إلا 


المتخصصون بنقد الحديث تحديداء ولا يحسن كل أحد من الباحثين 
توظيف هذا الحديث احتجاجاء وهذا استشهاداء وذاك اعتبارا 


وهذا 2 العمائك الأصول» وداك ىْ الغرو خ» أو هصلا 2 العقائد 
وذاك في الفضائل. 

وما دام الأمر كذلك فيجب أن يكون مدهب من ذهب إلى 
حواز العمل بالخديث الضعيف ندباء مقصورا على العلماء المختصين 
ممن جمع الله تعالى لهم إتقان علوم النقد الحديئي؛ والفقه» والأصول 
ا ا 3 2 2 01 ا ا ا 0م سمت 
انهم وحدهم القادرونت على تحقيق هذه العملية الحديئية التطبيفية. 

» السابعة: أوصي المساهمين ف العملية التربوية بتشكيل خنة 
نقدية عليا في الجامعة» تراحع أبحاث كل الأساتذة المختصين ف إطار 
أخصصاهم؛ للا لنقّد أحاديثها فحسبء وإثما لراقيبة مسيرقا قُِ 
التوافق مع الدين. وليس معيبا بأساتذة القانرت» والأدب» والعاريخ 
وغيرها من التخصصات أن تراجع أإجاتهم حو ذا يقعوا ف عنالقفة 
أوامر الله تعالى وهم يحعسبون أنْهم يحسنون صنعا. 

« الثامنة: حمق كثير من المشتغلين بالحديث النبوي عددا 


من الكتب الحديثة: وهرّحوا أحاديتهاء ونقدوها أسانيد ومتونا على 


ا ا ا ا ا 1 
قدر طاقاقم وإمكاناتم؛ جزاهم الله خير. فيمكن للباحثين من 
الشرعيين الافادة من هذه التخريجات» ويمكن لغير الشرعيين الافادة 
من بعض هذه الكتب. 

والاقتصار على جامع الأصول» حيد طيبء أو كتاب 
الأذكار ورياض الصالحين للوعاظ والمنطياء؛ والمتكلمين في الاذاعة 
والتلفاز والباحثين في التخصصات غير الشرعية. 

© التاسعة: يجب على المشرفين والمنفذين للعملية التربور ة 
تحاوز التعصب المذهبي؛ بالانتصار لكل ما يقوله إمام المذهب الذى 
تفقه عليه فليس شيء من مذاهب العلماء هو الدين» وإنما الدين 
كتاب الله وسنه رسوله يه تحديداء ومذاهب العلماء هي فهوم لهذا 
الدين؛ فلا ينبغي للعلماء وأساتذة الجامعات التعصب لأقوال رحال 
يفترض فيهم أن يكونوا مثلهم! 

وعليه: فيحب اعتماد الدليل الصحيح؛ حي لو وافق رأي 
طائفة غير مرضية. 

« العاشرة: يجب تنقية كتب العقائد؛ والمناهج. والتركية من 
الأحاديث الضعيفة والواهية مهما كان شأن صاحب الكتاب 
ورحم الله الامام الشافعي؛ حيث قال: «أى الله العصمة إلا 
لكتابهم. 


الخاعة 584 


وإن هيبة زيد» ومكانة عمرو؛ يجب ألا تصرفنا عن الانتصار 
للحق التابث في كتاب الله تعالى» والثابت في إلسنة النبوية» نمالا 
حلاف على اعتقاده وثبوته لدى المسلمين: وأن يكون غضبنا للحق 
وانتصارنا له هو المقدم على كل شيء. 
وصلى الله على نبينا محمد بن غبد الله سيد المتقينء وإمام 
الم سلا. وغلى اله و تصححياة ) وسلم تسليما. 
وآخر دغوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ايك النظر فيه وأعطي صورنه الائلة بعد ظهر يوم السسبت 
٠‏ شعبان 5١ قفاولاه١ 141١85‏ كانون الثائ 9942١م.‏ 


ركتب 
عداب بن السيد محمود بن السيد إبراهيم 
ابن السيد الشيخ محمد الخمش 
الحسيني الر ضوي لسباء النعيمي الجماءا 
الحموي مولداء اليغدادي 


ثبت مباحث الكتاب 


ثبت مباحث الكتاب 
تقريظ 
الاهداء 
الافنتاحية 
مقدمة السلسئة 
مقدمة الكتاب 
مدخل إلى البحث 
المطنلب الأول: مفهوم العملية التربوية 
المطلب الثاي: مفهوم الضرورة الشرغية 
المطلب الثالت: مفهوم الحديث الصحيح 
المطلب الرابع: مفهوم الأحاديث الضعيفة ومراتبها 
المطلب الخامس: مذاهب المحدثين في العمل بالأحاديث الضعيفة 
قول ابن المبارك 
قول الامام مسلم 
قول الامام ابن حبان 
قول الحافظ الدار قطي 
قول الخنطيب البغدادي 
قول الامام النرري 


418 


لبت مباحث الكتاب 


قول الامام ابن اقيم 
قول الحافظ ابن مية 
فقول الحافظ ابن حر 
4 المطلب السادس: مذاهب الفقهاء ى العما , بالأحاديث الضعيف 
المسألة الأولى: ترادف إطلاق الارسال والانقطاع عند المنقدمين 
المسألة الثائية: قول مذهب الحنفيّة في العمل بالحديث الضعيقف 
المسألة الثالثة: مذهي الامام أحمد ف العم , بالحديث الضعيف 
الرواية الأولى 
الرواية الثانية 
الرواية الثالثة 
المطلب السابع: المنهج العلمي المقترح 
الخاتمة البحث 


تم بعونه الله وتوفيقه. . . 


والحمد لله الذي بنعمته تدم الصالحات. 


من آثار المؤلف 
الآثار المطبوعة: 
تعلبة ين حاطب الصحاي المفترى عليه 
رواة الحديث الذين سكت عليهم أثمة الخرح والتعديل 
النور امحمدي بين هدي الكتاب المبين وغلو الغالين 
الشعر في الاسلام 
-تحت الطبع: 
الامام ابن حبان ودراسة آثاره العلمية 
منهج ابن حبان في الجر ح والتعديل 
مناضع المصتفين في اللتراح والتعديل 
مناهج المصنفين في الحديث النبري 
الوحدان من رواة الصحيحين 
مصطلحات الامام الترمذي الخديثية في كتابه اللدامع 
-المقررات الجامعية: 
آداب البيت المسلم 
فقه المرأة المسلمة 
مذاهب الفككر الغري المعاصر 
التفسير التعليمي للقرآن الكريم 


وللمؤلق أبحاث مسخصصة في الفقه, والأصول, والتفسير, والحديث 
والفكرء والترية» رالأدب؛ والشعر. رهو صاحب سلسلة تقوم المنطلق البي 


بدا هذا الكتاب 


المؤلف في سطور 

-ولد المؤلف في ندينة حناة: قحر يوم الممعة للخامس من رحب الفسرد 
عام 1755 هب الموافق 15/1١١‏ 19149/1. 

-ينتهي نسبة من جهة والده إلى الامام جعفر الز كي ابن الامام علي الحادي 
عليهما السلام؛ وينتمي إلى قبيلة النعيم انتماءا قبليا. ووالدته من ذريةالملك 
المتصور ابن الملك المظفر الأيوي» رحمهم الله تعالى. 

-حصل على الشهادة الثائرية من مدنة حماة عام 1954م والتحق نكلبة 
الشريعة بدمشق» ولم يتيسر له التخترج منها. 

-اننظم في كلية الشريعة يجامعة أم القرى» وحصل عنها على درجة 
البكالر ريوس بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف؛ وعلى الماجسئير بتقدير عام 
امتياز. 

-والئحق بكلية العلوم الاسلامية بجامعة بغداد؛ وحصل منها على درجة 
الدكترراه بتقدير عام امتياز. 

-حصل على درجة مدرس ودرجة أستاذ مساعد قبل حصوله على 
الدكتوراه. 

-تولى مهمة رئيس اللجنة العلمية في فسم الفكر الاسلامي؛ وعضوية 
ملس جامعة صدام للعلوم الاسلامية طيلة عمله فيها. 

-له كتب عديدة؛ سوى المذكورة هتاء ورعشرات البحوث العلمية 
المتخصصة, 

-يدعو إلى وحدة المسلمين على الحق؛ وترك الطائفية؛ وقد أوقف حياته 
على هذا لأن ذات اليين هي الخالقة: والطائفية شيء؛ والاسلام شيء آخر غخير 
الطائفية في نظره. ..! 


الاشراف والاخخراج الفني 
٠‏ 7 أ 
المهددس فراس عبد الرزاق الكندي السوداني 


